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نة  ایر س ي ین اد ١٩٩٠ف ة بالاتح ة العمالی سم الثقاف در ق م أص
م  ا باس ل كتاب دولي للعم لامي ال ة"ًالإس ة مثقف ة نقابی و حرك ودور . .نح

ور،"الكتاب في ذلك ة وص صفة عام وع ب ذا الموض ع َّ استعرض ھ  واق
ة"ن الثقافة العمالیة في مصر وتحدث ع ة العمالی ا ،"أنتلجنسیا الثقاف  كم

ي  ا ف ال البن تحدث بنوع من الإفاضة عن الدور المتمیز الذي قام بھ جم
  .الثقافة العمالیة سواء بإلقاء المحاضرات أو تألیف الكتب

ي  ة الت ا الھام ال البن ل جم ب عم دى جوان ي إح ولما كانت ھذه ھ
د ،رفھا القراء لھالتي لا یع ا فق ف رأین ھ للتعری ات من ع مقتطف ادة طب  إع

  .ھ في العمل العامئصیة جمال البنا وعطابھذا الجانب من جوانب شخ

ي  دأ ف ذي ب ة ال ة النقابی ي الحرك ا ف ال البن ل جم ق أن عم والح
ً وإن كنا نجد أن كتابا ھاما مثل كتاب ،الخمسینات كاد أن ینسى نقابات "ً

اتوعمال. .بلا عمال وق "  بلا نقاب سیقیة للحق ة التن عتھ اللجن ذي وض ال
ة ات النقابی اب،والحری تاذ ص ده الأس ي  وأع د عل تاذ خال ات والأس ر برك

شرعمر و نة هن ارك٢٠٠٣ س شام مب ز ھ ماء ،م مرك رض أس دما ع  عن
ا" اسم ]دالروا[اللجنة التأسیسیة وضع تحت تعبیر  ال البن م ً،أولا" جم  ث

ان" ال ن" طھ سعد عثم یم عم ا زع ة ثانی برا الخیم  ،)١٩٧ص (ًسیج ش
  .لم ینسوا كفاحھ القدیمفدل ذلك أن المؤرخین المحدثین للحركة النقابیة 

زاالحقی ان متمی ا ك ال البن ة إن دور جم د ،ًق ھ كقائ ع أن كفاح  فم
رج  ولم یرتبط بمجموعات كبیرة من العمال ،نقابي لم یجاوز عامین تخ

ھ حاشدة وتمارس إضرابات ناجحة كعمال نسی ادة ط ة بقی ج شبرا الخیم
ان عد عثم ید ،س ي ترش ة  إلا أن دوره ف راء الثقاف ة وإث ة النقابی الحرك

ھالعمالیة ھو مما لا یمكن لشخص آخر أن  ا ،یقوم ب ال البن ن جم د آم  فق
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ان ،في شبابھ بالحركة النقابیة كحركة إنسانیة د الأدی  ورأى أنھا تأتي بع
تراكیــمباشرة  ة والاش ـة وقبل الدیمقراطی شعوب  ـ ستوى ال ع م ي رف  ف

ا والجماھیر رت فیھ ي ظھ ة الت م الأوروبی ة وأحك اریخ الحرك ة ت  دراس
ة،النقابیة في بریطانیا د النقابی ي مھ ي ، وھ ا وف ابین ،أمریك ع كت  ووض

رین ي :  الأول ،كبی ة ف ة النقابی ن الحرك اع اني ،بریطانی ن :  والث ع
ي كل واحد م(الحركة النقابیة في الولایات المتحدة  فحة ٥٠٠نھما ف  ص

شرا ،)كبیرة ظ  – لم ین سوء الح ن –ل ي  ولك ا ف تفاد منھم ا اس ال البن جم
ة ة النقابی ن الحرك ة ،كتاباتھ ع ة العربی ھ باللغ ا كتابات ات  أم ن الحرك ع

م أ،سیكون مادة لھذا الكتیب  النقابیة وعن الثقافة العمالیة فھو ما ن  المھ
ة العمالی بابھ بالحرك ي ش ھ ،ةجمال البنا آمن ف ل إن ا" ب ي حبھ ع ف  ،"وق

ت  یوم كان موجاء ائم تح شحم والن خ بال سیارات الملط نظر میكانیكي ال
ال ة جم ة ،إحدى السیارات أجمل من منظر ملك رر الكتاب دما ق ھ عن  وإن

دودة  –ًعن الحركة العمالیة قرر أن یكون عاملا  م  – ولو لمدة مح  رغ
ا ،لكأن ظروفھ الاجتماعیة والجسدیة كانت تحول دون ذ ان نحیف د ك ً فق

املا، یضع نظارات،غایة النحافة ون ع ا ً، ولا یمكن أن یك ھ عملھ  ولكن
 ھ أحد أصحاب المصانع بقبوللتوصیةفاتصل بمفتش عمل شبرا الخیمة 

ى ،ًعاملا دون أجر  وھكذا وجد نفسھ یركب عربة العمال الذي أخذتھ إل
بوع ،أحد مصانع شبرا الخیمة ھ دما عن ومع أنھ لم یمضي سوى أس رفت

ـون تخدم تلیفـ ھ اس ظ لأن صنعالملاح ل دوي ووش ، الم د ظ آلات  فق
دم فشل  وعند ،ً أیاما طویلة كدوي البحر في أذنیھالنسیج ة تق ھذه التجرب

ي  سیج ف غیرا للن صنعا ص ك م سلمین یمتل وان الم د الإخ ى أح ًإل ً
شعریة " معروف" اب ال املا لوھي أحد المناطق الشعبیة بحي ب ھ ع ًیقبل

لتحت ال ل الرج رین وقب ل،تم ھر وظ دة ش ا لم ال البن ھ  جم ذ من ین وأخ
سیج  زل والن ال الغ ة عم دمھا لنقاب صنعھ ق ي م ل ف ھ عام ھادة بأن ش

  .م١٩٥٠بالقاھرة عندما دخل انتخاباتھا سنة 
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ة  ة العام س إدارة النقاب ضوا بمجل نتین ع ا س ال البن ضى جم ًأم
واحیھا ي الز،للغزل والنسیج بالقاھرة وض ا ف ان مقرھ ون وك ت  ،یت كان

لركافیة لأن یؤمن بأن الح صریة تعم ة الم ةكة النقابی ة  " بطریق التجرب
أ یم " والخط ق تنظ ن طری رة ع دیھا فك یس ل ھ ل ابيوأن ل النق  ،العم

ال  شرة عم ت ع صانع رف د الم احب أح راب لأن ص فیشرعون في إض
ة أو  د أربع دون أن یكون لدیھم أي فكرة عن كفالة نجاح الإضراب وبع

صنعیتدخلأیام  خمسة احب الم ن ص ال ولك ادة العم طاء لإع   أحد الوس
صار" ثم یقبل إعادة خمسة وتقبل النقابة وتعده ،یرفض ھ ،"اًانت م أن  رغ

ال ن ،ضحى بخمسة عم رة ع دیھم أي فك ن ل م یك ة" ول ة جماعی " اتفاقی
مالي ع رأس ي مجتم ابي ف ل النق لب العم ا ص ع أنھ إن ،م افة ف  وبالإض

ت  شیوعیة كان ات ال سدھاتتالاتجاھ ا وتف ر ،خللھ حیة لعناص انوا ض  وك
  .من المھیجین الشیوعیین

ھ كانت مدة سنتین كافیة لإقناع جمال البنا  ابي وأن بعقم العمل النق
ل ج،ة للوقتضاعإ ز ك ى أن یرك ده  لھذا استقال بعد أن عقد العزم عل ھ

ة بضعة وكان علیھ أن یمضي ،لترشید العمل النقابي  سنوات في مطالع
ي تع ب الت ةالكت ة الإنجلیزی ة باللغ ة النقابی ي بالحرك ذه ،ن ل ھ  لأن مث

ة ات العام ي المكتب وفرة ف ن مت رع ،الكتب لم تك ا بف ال البن صل جم  وات
ة  ن الحرك را ع ددا كبی ھ ع ترى من اھرة واش ًمكتب العمل الدولي في الق ً

ابي ان النق یم والبی ا والتنظ ي بریطانی ة ف خ. .النقابی الي ،إل ضى لی  وأم
  .اء إلى ترجمة عربیة للاصطلاحات العمالیة الفنیةطویلة في الاھتد

ةوكان من حسن حظھ أن تنبھت الدولة وقتئذ إلى موضوع   الثقاف
ة شاطھاو ،العمالی دأ ن ة تب ة العمالی سة النقاب ى لمؤس واة الأول دأت الن  ،ب

ارزتین  اوكان جمال البنا یعرف الشخصیتین الب ي فیھ د المغن ا عب  وھم
دین ز ال ین ع عید وأم دیم  فزا،س تعداده لتق ا باس ا وأعلمھم رھم

ة  ة البحت الات النقابی لالمحاضرات في المج یم مث ابي  التنظ ان النق والبی
اریخ ةالحرك وت المة النقابی ض دول الع ي بع خ. . ف ذه ،إل ا لأن ھ  فرحب
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الإدارة ،المواد لم یكن یوجد من یحاضر فیھما إلا ھما  وھما مشغولان ب
  .عن المحاضرة

نة وھكذا بدأت أول مرحل ن س نة ١٩٥٥ة م ى س تمرت حت م واس
اعم١٩٩٣ ا ، دون انقط ال البن ر جم ا حاض ز طوالھ ل المراك ي ك  ف

اھرة ة الق ي مدین ي تغط ة الت ان ،الثقافی رة فك ي محاض وان یلق ي حل  ف
شرابیة أو  ي ال رى ف براوأخ ر،ش درب الأحم ى ال برا إل ن ش خ. . وم  ،إل

ات تأسیس وعندما بدأ ر  المعاھد وكان أولھا معھد الدراس ة حاض النقابی
ى  دورة الأول ن ال نة فیھ جمال البنا م نة م ١٩٦٣س ى س م أي ١٩٩٣حت

  .ثلاثین سنة
* * *  

وظفي  ن م ًمع أن جمال البنا لم یكن أصلا من البیئة العمالیة أو م
ن  الأیام الأولى للمؤسسة كانت نوات وأنھ في،مصلحة العمل ھا تتكون م

ي  د المغن دین وعب ز ال ین ع اد الحأم عید ورش یم  داد س د الحل وعب
ل،القاضي سھ ، وكلھم من مصلحة العم شر نف ا لیح ال البن ن جم م یك  ول
ره ،وسطھم ھ غی ز أن یقدم ا عج ة م ة والثقاف ة العمالی  إلا إنھ قدم للحرك

  .ممن كانوا ألصق بالعمل منھ

لامي ،وھذا ھو شأن جمال البنا د الإس  فإنھ عندما دخل في التجدی
ا یخا أو فقیھ ًولم یكن ش م،ً ا  ول ھ یوم ر بقدم أ الأزھ ھً یط ده  – فإن   – وح

ستطع الفق م ی ذي ل م ال ذري الحاس د الج دم التجدی ھ ـھق دركوا فی اء أن ی
ة ،ًشأوا ة الاجتماعی ل الخدم دما دخ ھ عن ل فإن ن ،وبالمث ن م م یك ھ ل  فإن

ي  ا ف شئون أو طالب ي وزارة ال ا ف ة ولا موظف ة الاجتماعی ال الخدم ًرج ً
ة ة الاجتماعی ة الخدم ده  –ھ ـلكن و،مدرس ال ـاھت –وح ى مج دى إل

عب شن. .ص ي ،خ د ف ر أح م یفك ھ ل ل فی لاح،العم و إص سجون وھ  ، ال
تطاعت  ي أس رھم الت سجونین وأس ة الم فأسس الجمعیة المصریة لرعای

  .ھمأسرثورة في إصلاح السجون ورعایة ب تقومفي عامین أن 
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ي ًوفي الصفحات التالیة سیجد القارئ تسجیلا لدور ج ا ف ال البن م
ي ،الثقافة النقابیةالحركة العمالیة و رأه ف ا ق یس فیم ارئ أن ل  وسیجد الق

  .مستھل ھذه الحركة مبالغة

ا،ونؤكد لھ إنھ لن یشعر بالملل دو فنی وع یب إن ،ً فمع أن الموض  ف
ة  وتقییمھ لعطاء،جمال البنا یعالجھ كفضیة عامة  أنتلجنسیا البورجوازی

ة یمك ة العمالی ة وللثقاف ة النقابی شاط للحرك ى ن سري عل ن أن ی
ة دعوات الدینی ي ال ة ف روح ،البورجوازی ة وال ددات البیئ  وأن مح

دة ،البورجوازیة تضع حدود لمساھمتھا ا بعقی  وعندما یؤمن أحد أفرادھ
ده  ذا وح إن ھ ل ف ان كام ى أو إیم ا یحولعظم ى م وازي إل ن بورج ھ م

اي،فدائي دام كولونت ر وم أبي بك ده، ویضرب المثل ب ا وح ال البن   وجم
  .ھو الذي یستطیع مثل ھذا الجمع

ل  ن قب رآن م ا الق دم لھ اي "وق سُكي ومحی لاتي ون ل إن ص َق َْ َْ َ َِ ُِ َّ ِ ُ
َومماتي  رب العالمین ِ ِ ِ َِ َ َْ َِّّ َ َ   .)١٦٢الأنعام " (َ

 
 

 القاھرة في  ھـ١٤٣١ربیع الأول  
  م٢٠١٠   فبرایــــــر
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  ـــــــــــــــــ

ة الثقاف ة النقابی رف الحرك م تع ى ل ي حت المعنى الفن ة ب ة العمالی
ان  ات ك ات والأربعین وال الثلاثین ب ط ا كت ل م سینات فك ستھل الخم م
ا  بأقلام محامین یعالجون قانون العمل الفردي وما ینشأ من منازعات م

انون بین ا ل والق انون العم واد ق وء م ي ض ال ف حاب الأعم لعمال وأص
راف ،المدني م أن الاعت  وھو أمر یمكن أن یفھم من المحامین عندما نعل

ام  ي ع تم إلا ف م ی ات ل انوني الأول بالنقاب انون ١٩٤٢الق صدور الق م ب
ود ،٨٥رقم  ا وج یس لھ ة ل ن ھیئ وا ع  وما كان یمكن للمحامین أن یكتب

 .قانوني

ن وباستث لاف ع سین خ دكتور ح ي (ناء كتاب ال ال ف ات العم نقاب
ة١٩٤٦ سنة الذي صدر) مصر الة جامعی لا رس ا لا  ،(*)م وھو أص فإنن

ي  سني العراب عھ ح ذي وض صغیر ال ب ال نجد كتابة عن النقابة إلا الكتی
یعد أول كتابة علمیة  ویمكن أن ،)؟ة ما ھي النقاب( بعنوان م١٩٣١سنة 

ا لھذا الكتیب في كتاب الأستاذ أمین عز الدین ًكرولا نجد ذ ،عن النقابیة
وعي ھ ،الموس ذي ربطت عید ال ي س د المغن تاذ عب ات الأس ي كتاب  ولا ف

 وفیما بعد كتب سید ،أواصر الصداقة الوثیقة بحسني العرابي رحمھ الله
ن  ات ع ابع كتیب ال المط ة عم یس نقاب دیل رئ ابتي(قن  ،)م١٩٤٩) (نق

ات( فترة تكوین وجمع فیما بعد في كتاب وخلال ) الاتحاد العالمي للنقاب
                                                

ھناك رسالة جامعیة أخرى لا نعلم عنھا شیئا ھي التي قدمھا الدكتور محمد فھمي (*) 
ستیر سنة لھ ة الماج ل درج ام لنی ة برمنجھ وان ١٩٢٣یطة لجامع العمل : "م بعن

  ."والعمال في مصر
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ذلت  ھ وب ات عن ض كتیب درك بع ف الم د یوس در محم اریس أص ي ب ف
ق مالمحاولات عدیدة لإصدار صحف ع ن التوفی ة م درجات متفاوت یة ب

تاذ ضفبع درھا الأس ي أص ة الت د كالمجل دد واح وى ع صدر س م ی ھا ل
ص) النقابة(م باسم ١٩٥١جمال البنا في یونیو سنة  وى ولم ی ا س در منھ

د دد واح ھورض وبع،ع اء ش ل البق ر واص ذا ... اًھا الآخ ي ھ رز ف وب
د  المجال عبد المنعم الغزالي وطھ سعد عثمان ومحمود العسكري وأحم

  .إلخ. .طھ وإبراھیم نصیر

ان ات ،وأصدر الأستاذ طھ سعد عثم ي الأربعین ارز ف ابي الب  النق
ة ع شبرا الخیم سیج ب زل والن ال الغ ة عم یس نقاب بًددورئ ن الكت  ،ا م

ھ ،)كتبر مؤلف وناش(عد والواقع أنھ یُ ر لكتاب الغلاف الأخی اء ب  كما ج
نة ( ى س سیج حت ال الن اح عم نة ،)م١٩٤٧كف در س  ،م١٩٨٣ وص

ل  ن المناض ات ع الة وكتاب در رس ھ أص اب فإن ذا الكت وبالإضافة إلى ھ
د د الجی ضالي عب ث ،ف ا لبح ة العلی ة الوزاری اریر اللجن ر وتق  ومحاض

عید،م١٩٤٧العمال سنة مطالب  ي بورس د ف اح  الخال . . ومن وحي الكف
خ ائغة،إل ة س ظ بطریق سیج یحف ال الن اح عم ن كف ھ ع ة ، وكتاب   وموثق

نة  ن س سیج م ال الن اح عم ى ١٩٣٨كف ف أن ،م١٩٤٧م إل ن المؤس  وم
م ت ة ل ي مؤسسة الثقافة العمالی ان ف عد عثم ھ س رات ط ة وخب ستفد بثقاف
ف د ،حین أنھ نقابي بارز ومثق ان واح د ك ة ًوق اء نقاب ضل رؤس ن أف ا م

  .النسیج المیكانیكي في العھد الكفاحي لھا

دات  ر وح وى وتظھ صریة تق ة الم وبقدر ما كانت الحركة النقابی
ركات  رول وش ار البت سیج وآب زل والن صانع الغ ي م رة ف ة كبی نقابی

ة ى إدارة فنی ة إل س الحاج ت تم ا كان در م سجائر بق ن ،ال ان م ن ك  ولك
ذ ظ ھ ة حسن ح ن الكفای ر م ب كبی ى جان ادة عل ت ق تلات أن رزق ه التك

  .مثل أحمد فھیم وأنور سلامة وفتحي كامل

ن  دیلا ع د ب ن أن تع ة لا یمك ادات النقابی درة القی ى أن مق عل
ي والع لوب الفن ة لأن ھالأس ة النقابی نظم للحرك ي الم و لم ر ھ ذا الأخی
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ل  ذي یمث ده ال ة ( وح ذه) المنھجی تمراریة ھ ل واس ي العم ة ف  المنھجی
ة ة العمالی ھ الثقاف ن أن تقدم ا یمك  ،وقیامھا على أسس سلیمة وھذا ھو م

ل ھ ن أج ل ذم ي أوائ ة ف ة عمالی وین ثقاف اولات تك ى مح رت أول ا ظھ
ة  ر نابھ الخمسینات وتلاقت محاولات الحركة النقابیة مع ظھور عناص

ي  ل(ف صلحة العم ابي ) م ھ النق اد والتوجی سم للإرش وین ق أمكن تك ف
صلح د بم ز أو معاھ كل مراك ي ش ة ف دات ثقافی ت وح م تكون ل ث ة العم

  .النقابیةالعمالیة ھو الثقافة تعمل بصفة متقطعة وكان مدلول الثقافة 

 
ام  ل ع دئھا العم ة وب ة العمالی  ١٩٦٢كان ظھور المؤسسة الثقافی

وفیر  ة لت اولات المتقطع ن المح د م ة لعھ ة خاتم ادات الثقاف ة للقی العمالی
ذلكالنقابیة وكان ة ل ا مھیئ سات كلھ ان، التوقیت والملاب د ك ال  فق  الانتق

ة  ة نقط ات العام ور النقاب صناعیة وظھ ة ال من نقابیة المنشأة إلى النقابی
ا  ت بھ ي قام اولات الت د المح م تع ابي ول یم النق ي التنظ مة ف ول حاس تح

ات بعض النقابات أو قسم الإرشاد والتوج سد الاحتیاج ة ل یھ النقابي كافی
رت لعن د وف اولات ق ذه المح ت ھ ة وأن كان ات العام ر االثقافیة للنقاب ص

رة  ة والخب واء المعرف د س ى ح ة عل ة النقابی ل والحرك صلحة العم ي م ف
  .بأسالیب وطرق الثقافة العمالیة

سیاسي  اخ ال ولكن ملابسات أخرى تعود بالدرجة الأولى إلى المن
اد وقتئ ذي س ي ال ة ف ة العمالی سة الثقافی ذ المؤس ت دون أن تأخ ذ حال

و  ضمونھا ھ د م م یع ي فل صورة المثل ائل ال ة والوس ضمون والتبعی الم
ابي( دریب النق ي ) الت ي تعن رات الت ن المحاض ة م دیم مجموع ن تق ولك

س  ا یم زوم م ة ول ي أھمی دال ف ابي ولا ج واطن ونق ل وم ل كعام بالعم
دال  ن الج واطن ولك ل وم ل كعام سبة العام ات ون ول الأولی ون ح یك

ست  دما أس ض وعن ى بع ضھا إل وعات بع ة أو الموض الجرعات الثقافی
ضعت  تراكي وخ اد الاش م الاتح ومي ث اد الق ت بالاتح سة ألحق المؤس
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ى  صوت الأعل لتیارات وتوجھات لم تكن الحركة النقابیة ھي صاحبة ال
  .فیھا

ر ومع ھذا فلا جدال في أن المؤسسة الثقافیة العمالیة تعد ن أكب  م
ستوي  ى الم ا عل ن انجحھ ره وم التجارب الثقافیة العمالیة في العالم بأس

ة – على قصورھا –المصري وأنھا   قدمت مفاتیح ثقافة عمالیة أو نقابی
ة  للعمال وقد كانت محظوظة في الذین تولوا إدارتھا فترة التشكیل الھام

دین  ز ال رز فالأستاذ أمین ع ن أب ي م د المغن تاذ عب سیاا(والأس ) لأنتلجن
ي ع الحركة النقابیة وقد اكتسبالمتعاونة م ا ف ا خبرة عملیة لسابق عملھم

ل  صلحة العم راد  ك–م ي م د حلم دكتور محم ان ال ا ك ام (م دیر ع م
ام  سة ع ة ) م١٩٦٤المؤس ع الحرك ھ م ھ وتجاوب ى ثقافت افة إل بالإض

یم الإداري  سة التنظ ع للمؤس ة ووض العمالیة یتصف بمقدرة إداریة فائق
نة وا ن س ب م ا وطال ى الآن تقریب ھ حت ارت علی ذي س ي ال  م١٩٦٤لفن

ام  ق ع ذي تحق ر ال ة الأم ة العمالی صالات م١٩٨٥بالجامع ضل الات  بف
  .الوثیقة للأستاذ عبد المجید الدملاوي المدیر العام للمؤسسة وقتئذ

  :وتقوم المؤسسة الثقافیة العمالیة برسالتھا بوسیلتین 

 
ین  ط الدارس وقد بلغ عدد ھذه المراكز خمسین مركزا وبلغ متوس
ة  ات النقابی ستین ألفا كل عام أما المعاھد فھي سبعة بدأت بمعھد الدراس

ن ) م١٩٦٣( ة والأم ة والإدارة العمالی ة العمالی د التربی ھ معاھ م تلت ث
ة ات العمالی ة والعلاق ات الاجتماعی صناعي والتأمین ة ال ة والثقاف  الدولی

ن  شرة آلاف دارس م ة ع نویا لقراب اتھا س دم دراس ي تق سكانیة وھ ال
ھ ي مجال ل ف ادات ك ي  ،القی بوع ف ین أس ا ب ة م دة الدراس اوت م وتتف

د ض المعاھ ي بع ھور ف ة ش ز وثلاث ضھا ،المراك امي وبع لوب إق  وأس
  .التثقیف الرئیسي فیھا ھو المحاضرة النقاشیة
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بوقد  ن الكت ى ،تولت المؤسسة إصدار سلسلتین م سلة الأول  السل

ون ً كتاب٣٥ھي السلة العمالیة وھي تضم قرابة  ا أن یك ل منھ صلح ك ا ی
ي  دم ف ذي یق ام ال امج الع دمھا البرن ي یق وعات الت د الموض ا لأح مرجع

یة(انیة ھي سلسلة مراكز المؤسسة والسلسلة الث ي ) المراجع الأساس وھ
وعات ا یً كتاب١٥قرابة  د الموض ي أح ا ف صلح كل منھا أن یكون مرجع

  .التي تقدم في المعاھد

م  ا ل ة أنھ ة العمالی سة الثقافی ل المؤس ي عم سي ف صور الرئی والق
ضمون ) التولیفةدورة (تستطع أن تتحرر من أسلوب  ي الم وم ف ي تق الت

ین أن  ي ح رة ف ى المحاض على عدد من الموضوعات وفي الطریقة عل
رى ع ائل أخ اك وس فھن دة للتثقی ق نظام،دی ستطع أن تحق م ت ا ل ا ً وأنھ

د ألمللمتابعة مما یھدد المحصول الثقافي الذي   بھ الدارسون بالنسیان بع
سیر ن ع م یك رة ول لوب ًفت لة كأس ة بالمراس ستخدم الدراس ا أن ت ا علیھ

ة وأن  د خاص ت واح ي وق جدید وكوسیلة للمتابعة فتحقق ھدفین معا وف
د ع لدیھا من الكتب التي أص ة والمراج ة العمالی سلتي المكتب ي سل رتھا ف

  .الأساسیة ما یصلح لیكون مادة لمثل ھذه الدراسة

ع  رة م ة الح ة للدراس نظم حرك كما أنھا حتى الآن لم تستطع أن ت
ا  ة وم ة العمالی ھ الثقاف ز ب ا تتمی رز م ن أب ي م ة ھ ذه الدراس ل ھ أن مث

  .یحقق حاجة ماسة وما تضمنتھ أھداف الجامعة العمالیة

صد  م یت ساس فل وظلت جوانب عدیدة في الحركة النقابیة بدون م
ضیة  اب لق ابي(الكت ان النق یم والبنی درس أو یُ) التنظ أن ی د ب ن أح ع

ة(و ) الإیدیولوجیة النقابیة( ة النقابی ة(و ) الدیمقراطی ة النقابی أو ) الحری
ة أو  ات النقابی ابي كالانتخاب ل النق ب العم ض جوان ل بع اول بالتحلی یتن

دین ،یادات النقابیةالق ز ال  ومما یثیر الحیرة والتساؤل أن لم یقدم أمین ع
رءوف أ د ال كنبأو عب ة راس ي كلی رة ف ا فت ضى أولھم د أم م وق  و عل
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دن( ا ،)لن اني ملحق ان الث ن ً عمالیًوك ابین ع دة كت ات المتح ي الولای ا ف
ا ي أمریك ة ف ة النقابی ة أو الحرك تاوأن ،الحركة النقابیة البریطانی ذ  الأس

ا العمل الدولیة  خلطتھ بمنظمة بحكمعبد المغني سعید  ن لم یكتب عنھ م
ق المنطلق العمالي والنقابي ولكن من سان( منطل وق الإن ھ) حق ي كتاب  ف

  .)ظمة العمل الدولیة وحقوق الإنسانمن(

ى أن ال ة إوھذه الحقیقة تدل عل ة العمالی ن الحرك وا ع ا ذین كتب م
م أنھم لم یحكموا ھذه الجوانب الھا ة أو أنھ ة النقابی مة من جوانب الحرك

ذا ذوھا مأخ م یأخ اداً ل ر ًج ن الأط د م و أبع ا ھ وا بم دفعھم لأن یقوم  ی
ن . .الرسمیة أو الكتابات التقلیدیة وا ع ذین كتب ن ال والمشاھد أن كثیرا م

م  یة أو بحك ة أو سیاس ات نفعی ن منطلق وا م ة انطلق ة النقابی الحرك
ذا الموضیة وأنھم لأو لمجرد نیل درجة جامعمناصبھم  ع وم یختاروا ھ

ھ وفر فی ا تت ن لمزای ھ ولك ان ب ن إیم ال،ع د أن ن إنھم بع ذا ف وا  ولھ
ستیر( دكتوراه(أو ) الماج ا) ال ا أو یتابعوھ م یقربوھ لكوا  ،ل ا س وإنم

ا ضًالحركة النقابیة أی كما أن ،)ھیئة التدریس(م الأكادیمي كبقیة طریقھ
دما لم تأخذھم مأخذ الجد ولم تحاول الج امعة العمالیة أن تستعین بھم عن

  .قامت

 

ود إ ود  –ن الظاھرة السابقة تع ا تع ف  –فیم ى موق سیاإل  الأنتلجن
صریةالم ة الم ة النقابی ن الحرك ھ ،صریة م الم وبوج ل دول الع ي ك  فف

شعب ة ال ة لعام ت خاص حیث تتأخر المستویات الثقافی سیاا قام  لأنتلجن
ا ى اختلافھ ة عل ات المثقف ة أو ووس ،أي الطبق ا مدنی ت ثقافتھ اء كان

ئة  ة الناش ة النقابی ھ الحرك ي توجی ر ف دور كبی ة ب تراكیة أو دینی اش
جل ا من المزالق وتقدیم الًوترشیدھا وتجنیبھا كثیر معونات الفنیة وقد س

ان  ة النقابی) وب(الزوج اریخ الحرك ن ت وعي ع ا الموس ي كتابھم ة ف
ة  ادات النقابی ین القی ام ب ذي ق ر ال دور المثم ة ال سیاوالبریطانی  الأنتلجن

وان  ر بعن صل كبی ي ف ة ف ا"المتعاون ا وحلفاؤھ ي  ،"الجونت ا ھ والجونت
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ة  ة النقابی ى الحرك ت عل ي ھیمن ادات الت ن القی ستة م سة أو ال الخم
شر ع ع رن التاس سینات الق ي خم ة ف ا ،البریطانی ض  أم م بع ا فھ حلفائھ

يالمفكر سور بیزل موا البروفی ة وض ذي رأ (ین الذین أمنوا بالنقابی س ال
ى ة الأول سات الدولی ذي  ،)جل سون ال ك ھاری ضلیع فردری امي ال والمح

ة ات غائل ن النقاب ة( صد ع ان الملكی حاب ) اللج ان أص ي ك ال الت الأعم
انون ة النقادانة الحركوراء تكوینھا وأرید بھا إ دس الق و مھن بیة وكان ھ

نة عترف الذي ا ة س ة  ،م١٨٧١بالنقابی ت الحرك ة رزق رة لاحق ي فت وف
رزھم  النقابیة معونة عدد من الجامعیین نھضوا بالتثقیف العمالي كان أب

ـ شھیر ھ ري .الأستاذ ال اقفة كنترب ر أس ان كبی ا ك وني كم ل( ت و ) تمب ھ
دما  ا وعن ي بریطانی ة ف سة الثقافی س إدارة المؤس رئیس الأول لمجل ال

  .)تمبل(سم دار  اھا الخاص أطلقت علیلمؤسسة مبناھأقامت ا

تراكیة  ة واش ة وعمالی ة دینی ات الجماھیری رم الحرك م تح ول
دمات  سیاخ ھ الأنتلجن ھ كل ب مال ذي یھ ر ال و بك لام أب ي الإس د ف  فوج

ھ  رك لأبنائ دعوة ویت ولھ(لل دام ) الله ورس تراكیة م ي الاش د ف ووج
ة اد الراح تقراطیة كولونتاي ابنة القائد القیصري التي تھجو مھ  والأرس

ة  ة المعارض ة رای صبح حامل وذة ولت وتھم المنب شفیك دع شارك البل لت
ة دم . .العمالی ن یق یا م ي روس ة ف اب الرفیع ة الألق ن حمل د م ووج

ات  دما م ي وعن رع اللینین ذات للف شیوعیین وبال ة لل ساعدات المالی الم
  .أوصى  باستمرار تقدیم المعونة المالیة

دم  م تع ة ول ة النقابی ساندة الحرك صریة م سیاالم ن  ،الأنتلجن ولك
د  ،بصورة مختلفة د فری س محم دما أس ا عن اء الأول بینھم  –فحدث اللق

د  –رحمھ الله  صري الوحی سیاسي الم رئیس الحزب الوطني والزعیم ال
ة ة النقابی ن الحرك صنائع ..الذي كان لدیھ فكرة عمیقة ع ال ال ة عم  نقاب

ة  وفي فتم١٩٠٩الیدویة ومدرسة الشعب سنة  ت الحرك ة رزق رة لاحق
دكتور  ل ال سیاسة مث ر أو ال ي الفك ارزة ف صیات ب ساندة شخ ة م النقابی

ا ة حین صنائع الیدوی ال ال ة عم ذي رأس نقاب ت ال وب ثاب صح ًمحج  ون
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د ا ي تری زاب الت ل العمال بالبعد عن الأح تغلالھا ومث رھم(س ز م ) عزی
  .رة سابقةمن بالفكر السیندیكالي الذي أزدھر في أوروبا في فتالذي آ

ا ومع أن دت أولاھ د وئ ة وق ابرة ومتقطع ت ع اءات كان ذه اللق  ھ
ود ا وع ثلاث ًوأكثرھ ا ب د قیامھ ارج بع ى الخ د إل د فری رة محم ا بھج

سیاسیة بالمح ارات ال ت التی سب وذھب نوات فح ا اس ي أعقبتھ ولات الت
ة ب ة النقابی ة الحرك صرت علاق رة اقت ك فت لا ذل سیاوت ى الأنتلجن  عل

دد  ا بع تعانت علاقتھ ذین اس انونیین ال شارین الق امین أو المست ن المح م
ا  امون كم بھم الحركة النقابیة فیما ترفعھ من قضایا وتقبلھا ھؤلاء المح

حاب الأ ن أص ال أو م ر یتقبلون أي موكل سواء من العم م یثم ال ول عم
ًھذا اللقاء غناءا أو مردودا   . بالنسبة لإنھاض وترشید الحركة النقابیةً

سینات وكانت الفت ى الخم ات حت ویلا(رة من الثلاثین یلا ط ن ) ل م
ة  ا بارق رى فیھ صریة لا ن ة الم الناحیة الثقافیة في تاریخ الحركة النقابی

ل ة  ،أم ا الفكری ى مواردھ د عل ة أن تعتم ة النقابی ى الحرك ان عل وك
د  عد أو محم ھ س دیل أو ط ید قن دره س ا أص ت فیم ي تجل دودة الت المح

  .یوسف المدرك من كتیبات

ل و ل الطوی ذا اللی ي ھ ور ف ن الن صیص م ع ب سینات لم ي الخم ف
ذه ضوظھرت بع ت ھ ل وكان  العناصر المثقفة خاصة في مصلحة العم

شعبیة  ات ال العناصر بحكم ثقافتھا متجاوبة مع الأفكار النقابیة والاتجاھ
ا  ة م ن ناحی ة وم ة النقابی كما كانت بحكم وظیفتھا وثیقة العلاقة بالحرك

ة فإن اقتران التج عیدة ومیمون سھ س ان ملاب ة ك صفة الوظیفی اوب مع ال
صفة  ا ب دیم معاوناتھ دماتھا وتق یل خ ن توص ر م ذه العناص ت ھ ومكن

ة  ة النقابی ضا مباشرة وعن قناة رسمیة ووفر ذلك علیھا وعلى الحرك ًأی
د  وحساسیات وشكوك تصطحب بعمل الأًا ووقتاًجھد ي تری سیا الت نتجلن

  .من منافذ أخرىخدمة القضیة العمالیة وتأتي 
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ر  صال المباش ن الات ر م ذه العناص ت ھ ولكن ھذه القناة وإن مكن
ا  میة تحكمھ اة رس يء قن ل ش د ك ت بع ا كان ة إلا أنھ ة النقابی بالحرك

ضییق ،محددات الوظیفة كل الت ددات ش ذه المح  ولیس شرطا أن تأخذ ھ
ا بعلى العناص ل عملھ ن ش ان یمك ة إذ ك د ر المعنی ان بعی ى مك ا إل نقلھ

ى فیا قد یجاوز حدود الوطن كما كجغرا ل إل ذا النق ون ھ ان یمكن أن یك
ام  وظیفة لا علاقة لھا بالعمال أو النقابات وقد تصل الجرأة والثقة بالنظ

ي ضأن ی ا ف ل ثقافتھ سئولة لیجع یة م ز سیاس ي مراك ر ف ذه العناص ع ھ
ال  دماتھا للعم ل خ ام أو لیجع ة النظ ام  –خدم ق النظ ن منطل أتي م  –ت

  .النظاموفي أطر 

ة  ین ثلاث ز ب ا أن نمی ون علین ك یك دوث ذل ة ح تفھم أمكانی ول
ستوى الأنتلجنسیامستویات لعلاقة  اك م اطف( بالطبقة العاملة فھن ) التع

ساعدة  ن الم ور م ي ص ور ف ف ویتبل شاعر وعواط ى م وم عل ي یق الت
اون(ھناك مستوى  و،والمعونات عندما تسنح مناسبات لذلك و ) التع وھ

ا یظھر عندما یقوي ر تعاون ستمر التعاطف إلى درجة من تجاوب یثم  ی
ذا ) الإیمان(ھناك مستوى ًأخیرا فو ،لفترات ویعالج قضایا معینة وفي ھ

ا ًا أو أكادیمیً وضعھا الطبقي الممیز اجتماعیالأنتلجنسیاالمستوي تھجر 
خإ. .اًأو وراثی ي  ،ل یة ف سمتھا القاس ظفھا وق ة ش ة العامل شارك الطبق لت

  . وتضحیةًجناسا وً متطوعة وراضیة ثمن ذلك اضطھادالحیاة ولتدفع

ة  دة للطبق ا مفی ستویات كلھ ذه الم الطبع أن ھ ح ب ن الواض وم
ة  ن الخدم دیر ولك شكر والتق دیرون بال ا ج حابھا جمیع ة وأن أص العامل

  .المثلي للطبقة العاملة إنما تأتي من مستوى الإیمان

ا وبالنسبة للحركة العمالیة المصریة فإن المشاعر  ت م التي ربط
ذا العاملة وصلت إلى حدود الإیمان وإبین محمد فرید والطبقة  ن جاء ھ

ھ ضالإیمان في م ولا ھجرت ر ل ر الكثی ن أن یثم ان یمك ي وك مون سیاس
ن إا سب م نوات فح لاث س د ث ة بع ة قلمفاجئ صنائع (ام ال ال ة عم نقاب

ة شعب) الیدوی دارس ال ض ،وم م أی ذا الحك ى ًوھ سحب عل ن أن ین ا یمك
سھاور وعمل الدكتور محجوب ثابت مشاع ة نف رھم بالنتیج ز می :  عزی



١٧  

شار ن م وى م ان(ف الإجھاض لأن التطورات السیاسیة كانت أق ) الإیم
  .)التعاون(الذي كان بالكاد قد جاوز مرحلة 

وت ا ة ھ ذه البدای د ھ ة وبع ة العمالی ین الحرك ا ب ة م لعلاق
ا – إلى مستوى التعاطف الأنتلجنسیاو ین الثلاثین سینات ما ب  –ت والخم

  .وقلما صعدت إلى مستوى التعاون

ور  ع ظھ سیاوم ت الأنتلجن ل ارتفع صلحة العم ي م ة ف  المتجاوب
دى بع لت ل اون ووص ستوى التع ى م ة إل ذه ضالعلاق ر ھ  عناص

شالأ ى م سیا إل ق الإیمـــنتجلن ى عم صل إل ان دون أن ی ـارف الإیم ان ــ
  .الذي یثمر الفدائیة

ین ووقفت ھذه العناصر التي كا عید وأم ي س د المغن ن أبرزھا عب
سلیم  ھ ال ا بالتوجی صریة وزودتھ ة الم ة النقابی ب الحرك دین بجان ز ال ع
اون  ذا التع ان لھ ا وك اعات محنتھ ض س ي بع ا ف ي وأذرتھ ر الفن والفك
ادة  ا ق عى لھ ي س ة الت ات العام ور النقاب ي ظھ ى ف ر تجل ردود مثم م

اندالح سینات وس ي الخم ة ف ة النقابی د المغرك ام ھا عب عید أم ي س ن
ي  د المغن اھا عب ان فرس ي ك ة الت ة العمالی ور الثقاف ي ظھ سئولین وف الم

عید  ضلھوس دین وبف ز ال ین ع ة مأم ة العمالی سة الثقافی رت المؤس ا ظھ
  .(*)ًضت قدماوم

عمل مصلحة ال) نتلجنسیاأ(شاب ھذا التعاون المثمر ما بین ولكن 
  :والحركة النقابیة ثلاثة مآخذ 

ذه  : الأول  سیاأن ھ اب الأنتلجن ن ب ة  م ة النقابی ى الحرك ت إل  دخل
ة  ال الثقاف ي مج ذ ف رزت وقتئ ي ب ة الت ل المجموع ة وك الوظیف
ابقا  ل س صلحة العم ن م ت م ة كان ة النقابی ة أو الحرك العمالی

                                                

ھمت ً لقد ظھر بجانب ھذین الاثنین شخصیات أخرى من وزارة العمل أیض (*) ا أس
یم  د الحل في قضیة الثقافة العمالیة مثل الدكتور عبد الرءوف أبو علم والأستاذ عب

  .د وغیرھمالقاضي والأستاذ رشاد الحدا




  

١٨  

دووزارة  ا بع ل فیم ر ،العم ى تمری رنا إل ا أش ذا كم اعد ھ  وس
ي داخل الدوائر النقابیة تحت مظلة الوإضافتھا الثقافیة ة وف  ظیف

ن  ق ولك سع إحمایتھا وكفل لھا التطبی ان لیت ا ك ة م ار الوظیف ط
ة أن  ة النقابی ى الحرك ان عل افات وك ن الإض ین م در مع إلا لق

 أن لا تتجاوزه وإلا تعرضت الأنتلجنسیا كما كان على ،تقنع بھ
ذه  ت ھ سیاللاضطھاد أو الفصل الأمر الذي كان شاه الأنتلجن  تخ

ی ھ ل ع فی ى لا تق ل حت سارتھا وتعم ي خ ذا یعن سب لأن ھ س فح
ضا  ھ أی ن لأن ا ولك صدر اعتزازھ شھا وم ورد عی ا وم لوظیفتھ
ا  د طریقھ ت لتج ا كن ي م افتھا الت سیغلق أمامھا الباب لتقدم إض

  .عبر قناة أخرى

رز  د أب ان یع وقد یصور ھذا أن الأستاذ عبد المغني سعید الذي ك
ام للمؤ دیر الع ة سوأقوي انتلجنسیا وزارة العمل والم ة العمالی سة الثقافی

ذي لما لم یتج سة ال س إدارة المؤس یس مجل ع رئ ة م اوب بالدرجة الكافی
د  تراكي ویری اد الاش ال بالاتح ة العم ین أمان سھ أم ت نف ي الوق ان ف ك

رة  ا–اذ عبد المغني  أي الأست–ا فإنھ ًتمام) تسییس المؤسسة( ستبعد بج
صبھ ن من ی ،قلم وبصورة فظة ع م ماض ق وخبرھرغ ة  العری ھ الثمین ات

ة  ة أو الحرك ة العمالی ھ بالثقاف ھ البت ة ل ر لا علاق ام آخ دیر ع يء بم وج
ھ  ر وأن ر الأحم ي البح ال ف ة العم ین أمان ھ أم ھ أن ل مؤھلات ة وك النقابی

ال) تابع( ة العم عید ،للأمین العام لأمان ي س د المغن تاذ عب د الأس م یع  ول
س صرت م ھ واقت ین یدی بت ب ي ش ى بعد ذلك إلى المؤسسة الت اھماتھ عل

ھ عرضیةمحاضرات یلقیھا بصفة  صدرھا ل ات ت ر أو كتیب  بین آن وآخ
  .مجلة العمل

ذه  : اًثانی شاعر ھ سیا أن م ة الأنتلجن ة النقابی اه الحرك ا – تج ع أنھ  م
ى  صل إل م ت ا ل اون إلا أنھ ى التع اطف إل ار التع اوزت أط ج

ي بع ت ف ى وأن بلغ ان حت میم الإیم شارفضص ف م  ،ھ المواق
ود ذا یع ذه وھ ى أن ھ سیا إل ى الأنتلجن ولھا إل ت بأص ت تم  كان
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ي  یم –الطبقة البرجوازیة الصغیرة الت ان عظ ذھا إیم م ینق ا ل  م
ة  وة جماھیری ي أو دع ذھب سیاس ن أو م دین أو ف ا –ب  فإنھ

دي ل ق التقلی سلك الطری لة وت ا المتأص سلم لطبیعتھ ل كتست
ا  ور عملھ ون مح ع فیك الم أجم ي الع صغیرة ف ات ال البرجوازی

و و شاطھا ھ ا(ھدف ن سین حالھ ز ) تح ستقبلھا وتعزی أمین م وت
رھا  زوج عناص مكانتھا المادیة والأدبیة في المجتمع وعندما تت
ربة لازب  صبح ض اه ی ذا الاتج إن ھ سیدات من الطبقة نفسھا ف

كل  ذ ش ھ ویأخ اك عن ا لافك ة(ومم ات البرجوازی أي ) المقدس
اث ) إن لم یكن الفیلا( الجامعة والوظیفة والشقة  والریاش والأث

ستقبل . .والمعدات الكھربائیة والعربة أمین الم ولابد أیضا من ت
دارس )  في البنكورصید(بمعاش  ي م وتعلیم الأولاد والبنات ف

صایف  ي الم ازات ف ضاء الأج ادي وق اق بالن زة والالتح متمی
  .والمشاتي

یر فی ا لا ض ي مم ا ھ ات كلھ ذه الاھتمام صدى وھ ن لا یت ھ لم
ات أو  أمللقضیة العامة ا الآولوی تھدافھا ومنحھ ا من یتصدى لھا فإن اس

ساب  ى ح اعتبارھا الحقائق المادیة الصلبھ في الحیاة لابد وأن یكون عل
تفقد  ة –القضیة العامة التي لابد س ھ  – الأولوی د تتطلب ا ق ضحي بم وسی

  .من كفاح

لكت أ د س اه وإنتجوق ذا الاتج ل ھ صلحة العم سیا م ت لن ن حال
شاعرھا وثقافت ذه م ل لھ سلام الكام ة الاست ى ھاوی ق إل ا دون أن تنزل ھ

ا یرة لھ صبح أس راءات أو أن ت ة ،الإغ ة النقابی ا للحرك دمت عطاءھ  وق
وازي  إ،ن تنسى نصیبھا من الدنیادون أ ل البرج ھ (یمانا بالمث ا یحتاج م

ة الأولاد ،.).لخإ. .البیت یحرم على الجامع ت تربی  ودخل في حاجة البی
ستقبلوالشقة أو الفیلا  أمین الم ھ ،والعربة وت ذا كل سھا ھ تكملت لنف  واس

ال أو أن  ستوى العم ن م ستواھا ع ع م ي أن یرتف دون أن ترى مفارقة ف




  

٢٠  

ین أن  ى الدارس ون عل ا یك رة بینم اء المحاض د إلق ة بع ى العرب أوي إل ت
ي  بھم ولا ھ یس ذن ذا ل ة لأن ھ سات العام ات الأتوبی روا وراء عرب یج

  .مسئولیتھم

ي اًولیس ھذا نقد ره ف سلكوا غی ن أن ی ان یمك ا ك ھ م  لمسلكھم لأن
دموه  ا ق دیر لم شكر والتق دیرون بال م ج ا وھ رنا إلیھ الملابسات التي أش
اة  ضرورات الحی سب ل صویر فح ھ ت صریة ولكن ة الم ة العمالی للحرك

  .البرجوازیة وانعكاساتھا على النشاط العام

ا ذه : ً ثالث ھ ھ ذي قدمت افي ال صول الثق ة  سیاالأنتلجنأن المح  للحرك
دود ان مح ھ إًا ومحكومًالنقابیة ك سمح ب ا ی ة بم ن ناحی ار ا م ط

ع أن  امع وم ت للج ھ البی الوظیفة ومن ناحیة أخرى بما یسمح ب
ذه  سیاھ احبة الأنتلجن ي ص ا ھ ا ووظیفتھ م ثقافتھ ت بحك  كان

ة  ة(الثقاف ضایا) الفنی ا لق ة إلا أن م ھ المختلف ل وجوانب  العم
ة أكادی ن ثقاف ھ م ل حصلت علی ھ العم دور علی ادن ی ا ك ة وم می

ا ًالوظیفي كان محصور ل أنھ ن المحتم یقة وم رة ض  –ا في دائ
س  –ھا ضأو بع دود ودون تلم حاول التوسع ولكن إلى أقدر مح

ا  ت علیھ د ھیمن ر فق ردود كبی سیة الم ة والنف ددات الوظیفی مح
  .البرجوازیة والأوضاع السیاسیة

ذه  افة ھ ي أن إض سبب ف و ال ذا ھ سیاالأنتلجوھ ار  – ن ارج أط خ
تثناء  اول باس م تح ا ل ي كتاباتھ ا ف دودا وأنھ ان مح وظیفي ك ل ال العم

اریخ  ن دور  –الت ة م ة النقابی ي الحرك ة ف ضایا الیومی ة الق معالج
یة ة وسیاس خ. .وأیدیولوجی ي  ،ال ا ف رنا إلیھ ي أش وات الت لأ الفج أو م

ا خرجت من الخ وعندم. .الثقافة النقابیة من تعددیة أو ھیكلیة أو حركیة
ص ة تقل ى  – الوظیف ة  –أو انتھ ة النقابی ة الحرك ي خدم ا ف دورھ

  .وانقطعت صلتھا بھا
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د  ال فق اھیر العم ي جم ع ھ ذا الوض ة لھ ضحیة الحقیقی ت ال كان
غلت الأنتلجنسیاقنعت  الات ش ض الح ي بع دود وف ا المح  بتقدیم عطاءھ

ا  ع بھ ة أو دف ى دول عربی دبت إل دما انت اء عن ذا العط دیم ھ ن تق ى ع إل
سة أو ،مناصب سیاسیة بحت مستأن د أص ا فق ة العلی ادات النقابی ا القی  أم

یس  البقري وخم ل ب ا ح د أن رأت م وف بع ا الخ یطر علیھ ستفیدة وس م
ر وما ترامى إلیھا من ویلات وأھوال وتعذیب في د الناص تقلات عب  مع

صروس لاح ن اكنا،جون ص رك س م تح ا انً، فل ر  بینم ضھا الآخ از بع ح
م  (للوضع السیاسي ي معظ ة ف ادة النقابی ب القی ى مناص الذي جاء بھا إل

الات بحت ) الح ك(فأص ن المل ر م ة أكث اد ) ملكی سكت بالاتح وتم
زاب ضت الأح ھ ورف  الاشتراكي الذي كان قد حفر قبره ولم یبق إلا دفن

  .قامتھاالتي كانت قد اتخذت الترتیبات لإ

ادةوشعرت ج ى قی ة إل ة مماھیر العمال بالحاج جاعة أمین ة  ش ثقف
وع و ن ن ة م سیا مؤمن دت انتلجن ر(افتق ي بك اي ) أب دام كولونت م وأو م ل

د  ت ق تجدھا لأن انتلجنسیا مصلحة العمل التي بدأت في الخمسینات كان
ة الثم ع بدای را انتآكلت م ال خی ل العم ر وأم ل أخ ا رعی م یعقبھ ات ول ین

ز ئة عج ة الناش ت عندما سمعوا بالجامعة العمالیة ولكن الجامعة العمالی
وق  ل الط ال فظ ات العم ق طموح م تحق رت ول ھ وتعث باب طارئ لأس
ا  ة ویجعلھم ة العمالی ة والحرك ة العمالی سار الثقاف م م دي یحك الحدی

  .تدوران في حلقة المفرغة

 
ا ،كان ھذا ھو ما یدور في نفس جمال البنا  وكان الرد علیھ ھو م

  .تصدى لھ

  .(*)ھیئا لھوكان كل شيء فیھ یجعلھ م
                                                

ات (*)  ائع والبیان ا بالوق ذي زودن ا ال ال البن رجعنا في مادة ھذا الفصل إلى الأستاذ جم
 ولكن مسئولیة الصیاغة والأحكام تعود إلى قسم الثقافة العمالیة بالاتحاد ،الواردة

 .الإسلامي الدولي للعمل
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ار  ار أث ذلك لإظھ ھ ف دیث عن ي الح ا ف یئا م سھب ش ا سن إذا كن
ف علىالأصل والنشأة والثقافة والإیمان   القیام بالدور المطلوب في تثقی

رهالعمالیة لحركة ا ھ غی ل  ،وما قدمھ جمال البنا من كتب یفوق ما قدم ب
سیاھو یفوق كل ما قدمتھ  ةالأنتلجن ة النقابی صریة للحرك ا ول، الم  – علن

ام  ت–بعد  ن ع ھ م ى یدی حقق رغبة الدارسین العمالیین الذین تتلمذوا عل
یئام١٩٦٣ وا ش ي أن یعلم ى الآن ف افي ً حت وره الثق شأتھ وتط ن ن  ع

  .وكفاحھ النقابي

ام  نم١٩٢٠ولد الأستاذ جمال البنا في دیسمبر ع ة  م رة ریفی  أس
ي أ دح ف ت تك رة كان رفقی دى ق لىرض إح ة ویحتم ة الغربی  أن  مدیری

م ) البناء(یكون أحد أجداد الأسرة ممن احترفوا  ة أس ت العائل وعنھ حمل
ن ) البنا( وضحى والده في مستھل شبابھ بقراریط من الأرض ورثھا ع

سجد  ي م دروس ف ى ال كندریة لیتلق ى الإس سافر إل م ف رغ للعل ھ لیتف أبی
ادي  تقلالھ الم ق اس الشیخ إبراھیم واحترف حرفة تصلیح الساعات لیحق

ا . .أن یحیف ذلك على ضرورات الدراسةدون  وبعد أن تلقى قسطا طیب
ى  اد إل لامیة ع ة الإس ة(من الثقاف ي ) المحمودی ز(وھ رب ) مرك ام أق ھ

اره صغیرة أو بندر إلى أن تكون مدینة  ث اخت ة حی ون قری منھا لأن تك
ا ،ا لمسجدھاًأھلھا إمام سكنھ ودكان غیرا ل ا ص ى بیت زوج فبن د ت ان ق ً وك ًً

اطئ ا ساعاتعلى ش صلیح ال ل لت ي ،لنی وم وف ي العل ع ف رغ  للتوس  وتف
اییر –ا كان ھو ًا ضخمًمرحلة مبكرة من حیاتھ بدأ مشروع  – بكل المع

  .خر من یتصور أن یقوم بھآ

ل  ن حنب د ب ام أحم سند الإم صنیف م و ت شروع ھ ذا الم ان ھ ك
ة  ھ ولمعرف واب الفق وعات وأب ا للموض شیباني تبع ل ال ذا العم ة ھ أھمی

ین ) المسند(ھذا ن نقول إ ة ثلاث ھو أكبر كتب الحدیث قاطبة ویضم قراب
سرودة تبع ث م ذه الأحادی دیث وھ ف ح ب ًأل ا دون ترتی ا لرواتھ

اد  ن الجھ دیث ع رة ح وه مباش صلاة یتل ن ال دیثا ع د ح وعي فتج موض
د زواج أو التوحی ن ال دیث ع خ. .یتلوھما مباشرة ح ك دون  ،ال ال ذل وح
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ود أن یستفاد بھذا المرجع الأعظم  ي تع ة الت في استخراج الأحكام الفقھی
  .أكثر ما تعود إلى الحدیث النبوي

ث  رن الثال ي الق سنده ف ل م ن حنب د ب ام أحم ع الإم ذ أن وض ومن
ھ ى ترتیب اء إل د العلم ل أح  ،الھجري حتى القرن الثالث عشر ولم یتوص

ام  دأ الإم د ب ھاوق ك دون أن یتم ر ذل ن كثی ال  ،ب ھ (وق رأ فی ت اق مازل
سراج ی ووال ھن صري مع ف ب ى ك و ،)نص حت ا ھ ى م سند عل ل الم  فظ

  .علیھ عشرة قرون كاملة

ل  ستبعده ك وكان التصدي لھذا العمل من الشیخ أحمد البنا عملا ت
لا قروی و إلا رج یس ھ صورة فل اییر المت م ًالمع اء ول د ن ي بل ل ف ا یعم

ن أن  اص یمك ل خ ھ دخ یس ل ة ول یدخل الأزھر أو یحصل على العالمی
ر ساعده للتف و أتمی ى ل ذا العمـغ وحت ة ھ ا قیم ع ـھ فم ل دون أن یطب

  ؟  ا أو أكثرً ومن یطبعھ ومن ینشره وسیكون في عشرین جزء،وینشر

ع  ذه الموان ل ھ ى ك ت عل ة تغلب ة والعزیم ان والھم ن الإیم ولك
ي  صنیف ف م الت ى أت ھ حت ي عمل شیخ ف ضى ال ات وم والعقبات والمثبط

ع عشرین عاما ثم تصدى أیضا لما لا یقل عن و وض ھ وھ  ذلك بل یفوق
رح( شرح ) ش ث زاد ال ام بحی تخلاص للأحك ث واس ریج للأحادی وتخ

ع  سھ الطب دأ بنف ھ ب ھ أن ذا كل ن ھ ب م سھ وأعج ل نف م الأص ى حج عل
  .ًضى في ھذا كلھ أربعین عاماوالنشر وأم

ع م١٩٥٨وعندما توفى الشیخ أحمد البنا عام  م طب د أت  ٢٢ كان ق
زجز ى ج وعي وبق ھ الموس ن كتاب رة بعءان أء م ا الأس دید تمتھم اء ش ن

ة ظ ي وبعد خمسة أعوام كامل ل ف ر العم زء٢٤ھ رً ج ا ًا كبی ن یقرأھ ا م
  .إلى حد ما) اًمجتھد(ویتدبرھا یصبح 

  .ن البكر لھا الرجل الفذ العجیبشيء كھذا أتمھ الاب

ة  ره الجماع ن عم شرین م ي الع فعندما كون الأستاذ حسن البنا ف
سلمین ف وان الم ى للإخ ن متخرجالأول م یك ھ ل ماعیلیة فإن ن ًي الإس ا م
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ان مدرس د ك ي ًالأزھر أو یكن أحد العلماء المبرزین لق ة ف ة العربی ا للغ
ة  ان والھم تطاع بالإیم ھ اس ماعیلیة ولكن ة الإس ة بمدین ة ابتدائی مدرس
ذرة  ذه الب ن ھ ل م یم أن یجع ھ العظ تم عمل ده ی والعزیمة التي جعلت وال

سلم وان الم دعوة الصغیرة ھیئة الإخ ى ال صمتھ عل رك ب ة وت ین العالمی
ز  دیث وأنج صر الح ي الع ن الإسلامیة ف ین م ي الأربع و ف ھ وھ ذا كل ھ

  .عمره

ین من ھذه الأسرة من بنا ل علم ى الأق ة الأھرام والتي أبرزت عل
سند  احب الم من أعلام الإسلام  في العصر الحدیث الشیخ أحمد البنا ص

  .ولد جمال البنا. .لمینالإخوان المسوالأستاذ حسن البنا مؤسس 

ال  ر جم وري الكبی م الث ى اس ا عل أطلق علیھ والده اسم جمال البن
سم ًالدین الأفغاني الذي كان معجب ق الج ا رقی ا بھ ولكن الطفل كان نحیف

ت  ،فلم یرتع ویلعب ة(خاصة وأن الأسرة كانت قد ترك ذات ) المحمودی
راءة ولذلك فلم ،الروابي الخضر وانحشرا في أزفة القاھرة  یكد یتعلم الق

  .والكتابة حتى كانت المطالعة ھي ھوایتھ وریاضتھ ونافذتھ على العالم

رأ  وكان والده قد ألف أن یأخذه معھ إلى مكتبھ وفي ھذا المكتب ق
ة الطفل م صورة(جموعات من مجل ائف الم ت ) اللط ي كان ة والت الوفدی

ح لل سیاسي الكاس شعب أول تحفل بالمقال والصورة والقصة عن المد ال
رأ  ،)زغالیل مصر(العھد بالوفد وقرأ فیھا روایة مسلسلة بعنوان  ا ق كم

شابةة یفویة الأولى التي كنت تصدرھا الصحمجلة الآمل النس رة  (ال منی
دى روا ،)ثابت ذكر إح ل ی سلة وظ ا المسل رائیل(یاتھ ي إس ر بن م  ،)قم ث

سلة شرھا مسل رام ین ان الأھ ي ك ة الت ات المترجم ى الروای ل إل ل انتق  ك
ره  ارفس وغی ارلس ج ل ش صین مث ة لقص فحة معین ر ص ي آخ وم ف ی

  .وكان والده یجمعھا

ل  اد الجی ي لا یك شعبي الت وعات الأدب ال رأ موس ت ق ي البی وف
ة  ل روای یئا مث ا ش م عنھ دیث یعل زن(الح ن ذي ی یف ب ة ) س ي أربع ف

اء  ان وحكم ردة الج ین م ا ب طوري م أجزاء وتجري أحداثھا في جو أس
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دالیونان وروای شرین مجل ة ع ي قراب ة ف رة ذات المھم رى ًة الأمی ا وتج
ى  لامیة عل وش الإس یطرة الجی ول س ة(أحداثھا ح ت ) ملطی ا عرض كم

سلمین) أبو زید الھلالي سلامة( قصة  ان الم ت . .لأنماط من الفرس ونقل
ة  صر والآداب العالمی الم الع ى ع ق إل روایات الجیب جمال البنا المراھ

زاك) (أمیل زولا) (ر ھوجرفیكتو( ستوي) (بل خ. .)تول اء دور ،ال م ج  ث
دء ا ب ات منھ رأ مجموع لات فق ي ًالمج درت ف ي ص ف الت ن المقتط ا م

صاوي  ،منتصف القرن التاسع عشر د ال تاذ أحم ومجلتي التي كان الأس
ق لوبھا الأنی زت بأس ات وتمی ي الثلاثینی صدرھا ف الة  ،ی ة الرس ومجل

صري الت ب الم ة الكات ى مجل ات حت تاذ الزی ى للأس شرف عل ان ی ي ك
  .تحریرھا طھ حسین في الأربعینات

د  ضم فرائ ھ الله ت ا رحم سن البن تاذ ح قیقھ الأس ة ش ت مكتب وكان
رأ المكتبة الإسلامیة ومراجع الأدب العربي فالتھ اني(مھا ق ي ) الأغ لأب

وان(فرج الأصبھاني و  احظ و ) الحی د(للج د الفری ھ ) العق د رب ن عب لاب
راجم في كما قرأ  اریخ(الت دادت ب و )  بغ ن الخطی ان(لاب ات الأعی ) وفی

ىًلابن خلكان وغیرھا وبعد أكثر من أربعین عام اني ا عل ھ للأغ  قراءت
شدھا ام١٩٨٨عام ) الإسلام ھو الحل(تذكر وھو یكتب  ا أن ة  أبیات لخلیف

ل  د یماث ن یزی د ب داعر الولی ا رأي–ال اروق  –  فیم ك ف شاعر المل  م
وم  یش ی سلم للج دما است و٢٦عن ى م١٩٥٢  یولی اني حت ى الأغ اد إل  فع

  .(*)جدھا وأثبتھا في الإسلام ھو الحلو

اھرة  ة بالق ور الآزبكی وفي منتصف الأربعینات غطت جدران س
یش  ات الج ص مكتب ت تخ ة كان ب الإنجلیزی مجموعات ممتازة من الكت
رب  ة الح ع نھای ا م ص منھ سویس وتخل ال ال دة قن ي قاع اني ف البریط

ب واستحوذ جمال البنا على ب ى كت ضعة ألوف منھا وبفضلھا تعرف عل
ى ) نادي الكتاب الیساري( افة إل یكن بالإض وین وبل سلة بنج ع سل وروائ

ع  رن التاس ل الق ى أوائ ود إل ي تع لات الت ة والمج ع القدیم بعض المراج
                                                

 .١٤٤ ص ،م١٩٨٨ ،الإسلام ھل الحل(*)  
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شر  ودع ل –ھا ض بعیع د  مث صلیة(مجل ة الف و() المجل وارتلي ریفی  )ك
رات كانت أحد المراجع التي  و،م١٨٤١ إلى عام اقتبس منھا ماركس فق

تش  ر المف ي تقری اءت ف ي ج ال الت شغیل الأطف ؤات ت ن س ة ع طویل
ك  –م ١٨٤٠لیونارد ھورنر  د ذل دن بع ى لن ا إل وعندما سافر جمال البن

ي  ب لا ف ذه الكت صھ لھ ي تنق زاء الت ض الأج بوقت طویل لم یجد في بع
امي  ھدھا ع ي ش ب الت ارض الكت ض مع ي بع ى ف ات ولا حت المكتب

  .م١٩٨٣ ،م١٩٨٢

ا ًا وإیابًوبفضل شرائھ المتكرر ومرروه على سور الأزبكیة ذھاب
ا  ال البن بح جم ا(أص ا) زبون دم ًمعروف ات وق ذه المكتب حاب ھ  لأص

ة  ھ الإنجلیزی لبعضھم خدمات شخصیة وفنیة في مناسبات وبلغت مكتبت
  .لتي استخلصھا من السور بضعة ألوفا

د أن ولا یمثل التعلیم الرسمي شیئا ذا بال ف ا فبع ي حیاة جمال البن
ھ  ة أدخلت ة الابتدائی م الدراس ة أت رة مدرس ة(الأس ة الثانوی ي  )الخدیوی ف

م  ،الحلمیة الجدیدة ن ل ة ولك دارس الثانوی دم الم رق وأق وكانت وقتئذ أع
ط  دة فق نة واح ا إلا س ض بھ ة  –یم ة الإنجلیزی درس اللغ طدم بم  –اص

ساسا عندما رفض أن یعتذر إلیھ بتعبیر ظن جمال ا ھ م ذ أن فی ا وقتئ لبن
  .بكرامتھ

ض  ى ورف سنة الأول ونتیجة لھذا رسب في اللغة الإنجلیزیة في ال
ة ستأنف الدراس سنة أو أن ی د ال رار أن یعی اح بإص ت إلح ة وتح  الثانوی

ل م ا دخ ة م تكمال دراس طة الأسرة بضرورة اس ارة المتوس ة التج درس
الجیزة لأ سب وب نوات فح لاث س ت ث ا كان ة بھ ت ن الدراس إن كان

دما ھ وعن ن قابلیت وعات ع د الموض وعاتھا أبع ام موض ا ع  – ٣٧ أتمھ
  .اًولم ینظر فیھ أبد) دبلومھا(م طوى ١٩٣٨

ال  ف أن جم ح كی ا توض ى لأنھ ا العظم ا أھمیتھ ة لھ وھذه الواقع
أولى  م –البنا قذف ب ا أھ ة – ولعلھ ي الجامع ة وھ ات البرجوازی  المقدس

ي ل ة تعن ن الجامع م تك ستقبلغیر آسف إذ ل ة ولا الم یئا لا الثقاف ة ش  ،دی



٢٧  

ین أب  یش ب ان یع ة وك ي الجامع ا ف فقد كان في بیتھ من الثقافة أكثر مم
ة اتذة الجامع ن أس ة م ر ثقاف ھ  ،وأخ أكث ن أتراب ف ع ذا یختل ي ھ و ف وھ

اتذة  ي أس الذین لا یرون المكتبة إلا في الجامعة ولا یرون المثقفین إلا ف
ھ  من ا كما أن ما توصل إلیھ،الجامعة سھ وبتكوین ز بنف ھ یعت طلاع جعل

تھانة  ن الاس الثقافي وینظر إلى الجامعة كدار للعلم أو للتأھیل في نوع م
ر لأ وه الأكب ده ولا أخ د ولم یصر وال ا وق یحفلا بھ ا ل م یكون ھ ل ا مثل نھم

ا ة دونھ ة المعرف ى قم لا إل ة  ،وص ا بالدراس و أو ھم سك ھ و تم ول
ا ذي ك دور ال ھ الجامعیة لصعب ذلك ال م یتبین ى وإن ل وه حت سیر نح ن ی

  .اًوقتئذ تمام

ة  ال بالدراس دم الاحتف ي ع وتلاقى جمال البنا مع الطبقة العاملة ف
ن  ز ولك ن العج م یك ا فل الجامعیة  ولكن منطلقھ كان یختلف عن منطلقھ

  .كان الاعتزاز بالثقافة والعلم ولیس الشھادة

ة ض الجامع ع رف ستقبل ،وم ة أو الم ض الوظیف اء رف  ج
ابطا أو ا ون ض دف لأن یك ا لیھ ال البن ن جم م یك دي فل لبرجوازي التقلی

رة ًا وإنما أن یكون كاتبًا أو مھندسًطبیب ة إلا م ا ومؤلفا فلم یرتبط بوظیف
دما  دمھا  عن ي ق تقالتھ الت ا اس ل خلالھ ان یحم نتین ك دة س دة لم واح

ذا .. سأمھا سلمین فھ وان الم ة الإخ دیر مطبع صب م وإن كان قد قبل من
ار الم ي أط دخل ف ا ی و م نصب كان یقربھ إلى عالم الطباعة والنشر وھ

رر ھ متح شر كتب ع وین ھ أن یطب سر علی م یع ث ل ھ بحی ن ًاھتمامات ا م
  .وصایة دور النشر

ھ  زم ب سھ والت ا لنف ال البن عھ جم ذي وض سي ال ط الرئی ان الخ وك
ى لا  ة حت ل درج ى أق ا إل زول بمتطلباتھ و الن شة ھ لمواجھة تكلفة المعی

  .ذلك علیھ ویحیف على حریتھیثقل 

د  صحافة وق ا بال ال البن تاذ جم ل الأس ل أن یعم ن المحتم ان م وك
ا وكانت ًا ومفتوحًولكن عالم الصحافة لم یكن حر ،اًا مشھورًیصبح كاتب

یة أو ) شلل(تحكمھ  ة أو سیاس ارات حزبی رف واعتب ضع لع ة ویخ معین
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ة اول أن ،اجتماعیة تحول دون أن یعمل فیھا بحری م یح ا فل نغمس فیھ  ی
و ع آأو یت ات م بعض العلاق ع  ب ا وقن اب أو رط معھ ن الكت اد م ح

ر م١٩٥٣الصحفیین مع أنھ حصل سنة  ة الفك م مجل از باس  – على امتی
ر یس التحری از ورئ احب الامتی و ص اخ  – وكان ھ ي من ذا ف دث ھ  وح
داوة ى ع ول إل ث أن تح ا لب د أن أص ،سیاسي موات م ة فبع درت المجل

كل كتی ي ش ددین ف ات ع مالیة الأ(ب ي الرأس ة ف ة والبطال ف (و) زم موق
ا أن لا ،)الفكر العربي تجاه المذاھب السیاسیة المعاصرة ال البن  آثر جم

ر،یوالي الصدور ف كثی م یأس ھور ول تة ش د س از بع ا ً وبھذا سقط الامتی
  .على ھذا

ھ الأول م١٩٤٥وفي سنة  ا كتاب ال البن ات ( أصدر جم لاث عقب ث
صر )في الطریق إلى المجد ي م رض ف ل والم ر والجھ  وھو دراسة للفق

در ) م١٩٤٦(وفي السنة التالیة  دة(أص ة جدی ي ) دیمقراطی س ف ا أس كم
صدام ) حزب العمل الوطني الاجتماعي(السنة نفسھا  د ال الذي تحول بع

ھ  ھ الله ل ا رحم سن البن تاذ ح دمھا الأس صیحة ق ى ن مع السلطة وبناء عل
سیحة ) جماعة العمل الوطني الاجتماعي(إلى  ة ف وأخذت الجماعة غرف

م  زل رق و المن دم ھ دیم متھ ت ق ي بی ن ٩ف القرب م دار ب دان الخازن  می
ھ  شغل حجرات ت ت یدناوي وكان ل ص سیحة ورش مح ة(الف ) ترزی

خإ. .)جزمجیة(و ر ،ل ون المق ي لیك ك وبن د ذل ت بع دم البی د ھ   الأولوق
وز وزیر الأول ل ا ال ال البن تاذ جم ل الأس دما قاب ل وعن ل ارة العم للعم

ى" أنور سلامة" داعب،في مكتبھ بھذا المبن ھ م ال ل ذا ً ق ي ھ ت ف د كن ا لق
  .المكان قبلك

ز  ة ترك ت نقط ا كان ة أنھ ذه المنطق ضیل ھ باب تف ن أس ان م وك
ا  ال البن قتھا وزود جم النقابات وكانت معظم النقابات تشغل غرفا في ش

شا ة لل دة كامل و وع ب ورادی ي ومكت ن الكراس ي حجرة جماعتھ بعدد م
ة ًولسماع حدیث أو لإعارتھم كتب و الأمی ة لمح یم دراس اول تنظ ا كما ح
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ع  ى وض ن حت ال الأم ن رج ضایقات م ت بم ود قوبل ذه الجھ ن ھ ولك
  .ا لھاً مع قیادات الإخوان المسلمین حدم١٩٤٨اعتقالھ في دیسمبر 

ضائھم  ن أع ى م وان أو حت ادات الإخ ن قی ا م ال البن ولم یكن جم
ضى ولكن سلطات الأمن فیما  یبدو استغلت المناسبة لإیقاف نشاطھ وأم

ل عام ي المعتق ى ًف ون موس ور وعی ستب والط ین ھاك ا ب ھ م ل فی ا انتق
لىوالتق ري كوریی نھم ھن شیوعیین وم ن ال ر م ھ بكثی ن  ، فی ضلا ع ف

ب . .لخإ. .قیادات الإخوان ر قل ن ظھ وأتقن الإنجلیزیة وكاد أن یحفظ ع
  .ي المعتقلیندیوان المتنبي بعد أن وجد نسخة منھ لد

ز  رر أن یرك ق ق ر عمی د تفكی ة وبع ل الطویل الي المعتق ي لی وف
  .نشاطھ في الحركة العمالیة

سھ م١٩٥٠وعندما أفرج عنھ عام  د زج بنف رة فق  قام بتجربة مثی
ن  ھ م د معارف ھ أح سیج یملك صنع للن ي م ل ف ال كعام فوف العم ي ص ف

ع العم ى موق رف عل ھر تع دة ش ھ لم ل ب سلمین وظ وان الم ل الإخ
ھ ات  ،وظروف ى انتخاب ا إل دم بھ ة وتق صفة العمالی ى ال صل عل ا ح كم

اھرة  ھ بالق انیكي وملحقات سیج المیك ناعة الن ال ص ة لعم ة العام النقاب
ي ٩وضواحیھا وكان مقرھا في  ح ف ون ونج  شارع فوزي بحلمیة الزیت

بح  ات وأص دین( الانتخاب ال ال د جم ال ) أحم مي لجم م الرس و الاس وھ
  .س إدارة النقابةا بمجلوًضالبنا ع

نتي  ا س ال البن ضى جم س إدارة م١٩٥١ و ٥٠وأم ضوا بمجل  ع
شكلات  ل م ي ح واحیھا ف اھرة وض سیج بالق زل والن ة للغ ة العام النقاب
ا  ع الإدارات كم ل أو م صلحة العم ي م ات ف سویة المنازع ال وت العم

د ددا واح در ع ة وأص ي النقاب رات ف یم محاض اول تنظ ة ًح ن مجل ا م
ر استأجرھا وأعطاھ شاط بالعناص ذا الن لال ھ طدم خ ة واص م النقاب ا اس

ذي  ت ال ي الوق و ف الشیوعیة النشطة من عمال الغزل والنسیج وتلبد الج
ة ضكان جمال البنا قد انتھى إلى نتیجة محددة ووا حة تلك ھي أن الخدم
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تنقالعظمى التي یمكن   ي اس ة ھ لوب أن تقدم للحركة النقابی ن أس اذھا م
الي وال ل الارتج ي العم ة الت ة الفنی دھا بالثقاف ردي وتزوی شوائي والف ع

ا ین الانتخاب ت تمكنھا من العمل على أسس منھجیة وعلمیة فلما حان ح
سیر للعام الثالث لم یجدد ترشیح نفس و تی ھ لأنھ وجد أن دوره الحقیقي ھ

  .ھذه الثقافة الفنیة وترشید العمل النقابي

لال ولكن قبل أن یبد نوات أ ھذه المھمة كان علیھ خ  و م١٩٥٣س
ھ م١٩٥٥ ن تجربت ارة م د إث ا أش د لعلھ ال جدی ي مج ة ف  أن یقوم بتجرب

م  ل أل ي المعتق ان ف دما ك ال فعن فوف العم ي ص سھ ف دما زج بنف عن
ي  بظروف السجون والمعاملة الوحشیة التي یتعرض لھا المسجونون آل

شعبیة اللجنة ال( أسس م١٩٥٣على نفسھ أن یعمل لإصلاحھا وفي سنة 
رت ا)  السجونلإصلاح ي غی ى الت سئولین إل ب الم ى طل اء عل مھا بن س

رھم( ام ) الجمعیة المصریة لرعایة المسجونین وأس ت م١٩٥٣ع  وحقق
ة نجاح ذھلاًالجمعی ال ًا م سع المج سات لا یت ضل ملاب تطاعت بف  واس

دخین  ة ت سجون كإباح ي ال ة ف لشرحھا أن تتوصل إلى إصلاحات جذری
وإو ،)رشالب(جایر وإحلال الأسرة محل الس ة القی اء زال ة وإلغ د الحدیدی

سابقة الأول خإ ..ىال ر. .ل ان ط صر ولیم جن م ا س ال البن  ةوزار جم
اھر عار) ن طرهلیما(وحملھ المسجونون في  ي مظ اف ف ى الأكت ة معل

وش ال ي ح سوا ف ور لكأنما في حرم الجامعة ولی ذا التط ج ھ ان وأزع یم
وان ،المسئولین ین الإخ ا ب لطات ولما توترت العلاقات م سلمین وس  الم

شیة ١٩٥٤سنة الجیش  دان المن م إثر محاولة اغتیال عبد الناصر في می
وان ض الإخ ا بع م فیھ كندریة واتھ سلطات  ،بالإس ة ل ت الفرص حان

ن  سلطات م ت ال السجون للتخلص من الجمعیة وحیكت لھا مؤامرة مكن
ام  س م١٩٥٥أن تضع یدھا علیھا ع أتي بمجل س الإدارة وت ل مجل  وتح

  .ا إلى ما كانت علیھًمن ضباط السجون ولم تعد الجمعیة أبدإدارة 

ن  م تك ة ل ة الاجتماعی تعادتھا لأن الخدم ولم یحاول جمال البنا اس
ة  ال الخدم ن رج ون م ستھدف أن یك م ی ھ ول ي عمل ول ف ن الأص م
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سجون  لاح ال ة إص ي الجمعی سیة ف رة الرئی ت الفك د كان ة ولق الاجتماعی
د )  للمسجونینخدمة اجتماعیة(ا كانت أكثر مم اء لعھ ا وف وكان تكوینھ

قطعة جمال البنا على نفسھ عندما اختلط بالمسجونین لإصلاح السجون 
ضافتھ إتھى عملھ في النقابة بعد أن قدم وانتھى عملھ في الجمعیة كما ان

ة ت وطوالخاص سجونین ی ة الم صریة لرعای ة الم فحة الجمعی  ص
رت العلا دما اكفھ وان وأسرھم في الوقت المناسب عن ین الإخ ا ب ات م ق

اب ال والإرھ ات الاعتق ى موج د ،المسلمین والسلطات وبدأت أول  ووج
ب تمام ت المناس و الوق ذا ھ ى ًأن ھ وف عل واء والعك ن الأض د ع ا للبع
  .مھمتھ الثقافیة في المجال النقابي

وع  ن الموض ات ع اك كتاب ن ھن م تك عبة فل ة ص ت المھم كان
ویلا  وكان علیھ أن یعود إلى الم،بالعربیة ف ط راجع الإنجلیزیة وأن یق

ة رات الفنی طلاحات والتعبی ام الاص د أ ،أم ة بع ار خاص ین أن كب ن تب
ھ الله –اوي ھم أستاذ بارز كالدكتور راشد البرالمترجمین بما فی  – رحم
ن  ، فاحشةءیقعون في أخطا ة م ي النھای ھ ف ة مكنت ة والعزیم ولكن الھم

  .أن یفتح الآفاق النقابیة للغة العربیة

ا  ع فیھ سودات(وأخذت ھذه العملیة ثمان أو تسع سنوات وض ) م
ات  ي الولای ا وف ي بریطانی ة ف ة النقابی اریخ الحرك ن ت ع ع كتب ومراج

ابيالمتحد ان النق خإ. .ة والتنظیم والبنی سودات ،ل ذه الم ض ھ ت بع  وكان
ن رة ع ھ أي فك ن لدی ھ في قرابة ألف صفحة ولم یك ي یمكن ة الت  الطریق

ا  ا طبعھ ى (بھ روحت شيء الكثی ا ال ع منھ م یطب د وأن ك) الآن ل ان ق
ي  ة(أستطاع إقناع صدیق لھ ف دار القومی اریر ) ال دار التق رجم ال أن تت ب

ة  درتھا لجن ي أص رایس(الت ون ب ا ) ج ي بریطانی ة ف ة النقابی ن الحال ع
سوفیتي اد ال دة والاتح ات المتح ة  ،والولای دار القومی ادت ال دما أع وعن

ا ل ھ لیراجعھ ة إلی یئاالترجم ا ش م منھ ة ً،م یفھ ادة الترجم طر لإع  واض
ة مع ة والمراجع وم بالترجم ك أن یق د ذل ة بع دار القومی ع ال ق م ا ًواتف

وان  ت عن ي(وصدرت ھذه الكتب تح ة ف ة النقابی مت  ،.)....الحرك وض
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ا  سوید وبورم دة وال ات المتح سوفیتي والولای اد ال ا والاتح بریطانی
رایس(ة وھي الدول التي زارتھا بعث ،والملایو ون ب ر) ج ت تقری ا ًوكتب

ى  صري عل ارئ الم ت الق ي عرف ى الت ي الأول ت ھ ا وكان ل منھ ن ك ع
دول ذه ال ي ھ ة ف ة النقابی ي ،الحرك ھ ف ة ل دار القومی درت ال ا أص  كم

ك وسلاسل اختر رب"نا ل شرق والغ ن ال ل" و،"م ا للعام راجم " اخترن ت
لا( كان بعضھا مثل وكتابات أخرى ي ) فیاالإدارة العمالیة في یوجوس ف

  . صفحة كبیرة٥٠٠

ذ  ت وقتئ ان ) م١٩٦٥(وافتتح ي ك ة الت ة العمالی سة الثقافی المؤس
ام  شتركة ع ة الم ة الوزاری ن اللجن ا م ابع تطورھ ا یت ال البن تاذ جم الأس

اء م١٩٥٧ ا إلق ال البن ن جم دین م ز ال ین ع ب أم ا وطل ى افتتاحھ  حت
نة محاضراتھ الأمر الذي استمر حتى  اع إم١٩٩٣س رة  دون انقط لا فت

صیرة رأس  سییس الق اء لت دیر ج سة م ا المؤس ةفقاثفیھ م  ،ة العمالی ول
ا) ثورة التصحیح(ھ تیطل عھده إذا اقتلع تاذ ،كما أطلق علیھ اد الأس  وع

ا  ضواجمال البنا لإلقاء محاضراتھ كم ب ع شاري ًنتخ المجلس الاست ا ب
  .لمعھد الدراسات النقابیة طیلة فترات انعقاده

ة داقة وثیق ت ص وا إدارة وربط ذین تول ل ال ا وك ال البن ین جم  ب
دین  ز ال ین ع ة أم ة العمالی سة الثقافی عید –المؤس ي س د المغن  – عب

دیر  ى الم دملاوي حت د ال د المجی راد وعب ي م دكتور حلم روال  الأخی
سن  دین ح اد ال دكتور عم ي –ال ة ف دیر والرغب ى التق وم عل داقة تق  ص

  .النھوض بالمؤسسة

ال تاذ جم ة الأس ت علاق ة وكان ة العمالی سة الثقافی ا بالمؤس  البن
دة ة فری ن ،علاق د م و الوحی ل الأول" فھ اح " الرعی ر افتت ذي عاص ال

ا ا قبلھ سة أو م ة،المؤس ة ومنتظم صفة منھجی ا ب ل معھ ل العم  . وواص
د  تاذ عب صحیح أن الأستاذ عبد الغني سعید والأستاذ رشاد الحداد والأس

لة با ى ص وا عل ي ظل یم القاض سةالحل ت  ول،لمؤس صفة كان ذه ال ن ھ ك
ل ،ةیضعر ي تمث ائفھم الت الھم أو وظ دیھم أعم ت ل ة وكان  ومتقطع
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ف ،اھتمامھم الأول ة التثقی ا لعملی  أما الأستاذ جمال البنا فقد كان متفرغ
ف رف ة كموظ ل العربی ة العم ي منظم ل ف ھ أن یعم  ضوعندما أرید من

ر ون خبی ر أن یك شاریًوأث يًا است ة الت ود الوظیف ضع لقی ت ا لا یخ  كان
اء المحا ین إلق ھ وب ول بین بضتح ألیف الكت د إذن  ،رات أو ت إلا بع

ة رة ،المنظم لال فت سي خ ل الرئی و العم سة ھ ع المؤس ھ م ل عمل  فظ
  .اً وقبلھا كان ھو العمل الوحید تقریب،ارتباطھ بمنظمة العمل العربیة

ل ،وفي الوقت نفسھ  فإن جمال البنا لم یكن موظفا في وزارة العم
ذالتي تعین   ،المسئولین عن الثقافیة العمالیة أو من القیادات النقابیة وقتئ

ة،وكانت ھذه الواقعة مع شدة ارتباطھ بالثقافة العمالیة دو مفارق م ، تب  فل
ك  ان یمل ھ ك ة ولكن یكن أبدا أحد المسئولین الرسمیین عن الثقافة العمالی

  . ما لا یملكونامن التأثیر علیھ

ةوكان مفھوما بین الجمیع أن ج اع وظیفی ھ أطم یس ل  ،مال البنا ل
ائف د الوظ و لا یری ض،فھ ده أی ائف لا تری اً والوظ صلح لھ ھ لا ی  ،ا لأن

ھ سون إلی سة یأن دیري المؤس ك م ل ذل د ،وجع ا ق وه م سون نح  ولا یح
ي ،یحسون نحو منافسین أو طامعین ھ ف س أن ھ یح ن ناحیت و م ان ھ  وك

ھ لا  بعض أن ا المؤسسة كما لو كان في مكتبھ ولاحظ ال ادة كم س ع یجل
ات" على –یجلس الضیوف  ى أي " الفوتیھ ة عل ي عفوی س ف ن یجل ولك
  . بما في ذلك مكتب المدیر العام،مكتب في الغرفة

ان متجاوب ھ ك ذا أن ى ھ یس معن ي ًلمسا أو مستًول اع ف ا للأوض
نتي ،المؤسسة ة س ا خاص  م١٩٦٣ و م١٩٦٢ فالحق أنھ وأن أعجب بھ

سة . ،ة والتجمد الإداريألا أنھ استشعر زحف البیروقراطی وتأثر المؤس
ن الآراء  ر م ذ بكثی ول دون الأخ ة تح ة دیوانی ة وظیفی شیئا بعقلی یئا ف ش

رار ا م ي اقترحھ رارًالت رةًا وتك صول الح لة .ا كالف ة بالمراس  الدراس
رین  ین المحاض ا ب ة م یم العلاق ة وتنظ رامج والمتابع ي الب ة ف والمرون

واء ومع ا للأھ ق والمؤسسة بدلا من تركھ ا تطب ات لم ذه الاقتراح م ھ ظ
  .ى أو لم تطبق بالصورة المثل،الآنحتى 
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سة سییس المؤس ا،وعندما أرید ت ال البن ین جم ة ب اءت العلاق  ، س
ن م ة أو الحروبین مدیر المؤسسة الذي لم یك ة العمالی رة الثقاف ة كن أس

ر ال الفك د رج ة أو أح ى ،النقابی ضیة عل ع ق ى أن یرف طر إل  واض
ھ لى وأشار إ،المؤسسة ي كتاب ة " ھذه الواقعة الفریدة ف ي الثقاف وث ف بح
  :فقال " العمالیة

ر"..  الفخر أن محاض ذكر ب ن ت ن أبًوأعتقد أن المؤسسة ل ز را م
دأ  ر بمب اكم لیظف محاضریھا قد اضطر لأن یرفع علیھا قضیة أمام المح

 ولن تغفر ،یقرر بھ منھجیة العلاقة وانتظامھا بین المحاضر والمؤسسة
ذین ول ذا لل ة أن ھ ام المحكم دعي أم ام لی وا بمح ذ أن دفع ا وقتئ وا أمرھ

ا ،المحاضر الذي واصل العمل بالمؤسسة منذ قیامھا  وحاضر بمراكزھ
رة . .لخإ ..م١٩٧٠ ى إلم١٩٦٣بصفة منتظمة من   لم یلق سوى محاض

وى جنیواحدة ولم یتقاضى من  رة س صف ھالمؤسسة خلال ھذه الفت  ون
"!!.  

ان اذا ك م م دخل والله أعل م یت و ل ضیة ل ھ الق سفر عن ن أن ت  یمك
دیق ن ص ا م ا یلحقھ سة مم ص المؤس صالحة تخل ن الم وع م ر بن  لیظف

  .إساءة وتعترف للأستاذ جمال البنا بمنزلتھ الخاصة

ة فحة مطوی اك ص د ،وھن سھم ق حابھا أنف ن أن أص ب الظ  أغل
رة،اًنسوھا تمام ا الغی ل لن ت ، وتمث ي تملك ة الت ة العملی ة والحاس  والھم

ي ا ك ھ ستینات تل م"لأستاذ جمال البنا فترة ال اث العل ة أبح ي " جمعی الت
نة بتمبر س ي س ا ف ا إلیھ ي ٦٤دع سم حقیق وین ق ن تك أس م دما ی  عن

املین  ة للع ة العام للأبحاث بالمؤسسة وكان لھ وقتئذ علاقة وثیقة بالنقاب
اھرة ب الق ي قل ة ف راي الازبكی  .بالشركة الشرقیة للسجایر في شارع س

ذ ى ھ ھوإل دقائھ وزملائ ن أص ا م ا لفیف ال البن ا جم ادي دع ة ا الن  لدراس
وین  اث الع" تك ة أبح نة " لمجمعی بتمبر س ي س ع م١٩٦٤وف   وق

ة ة ولائح یس الجمعی يالمؤسسون على عقد تأس ا الأساس خإ. . نظامھ  ،ل
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ي ٢٩ وكان ھؤلاء الأعضاء ،من عشر نسخ د حلم اتذة محم نھم الأس  م
راھیم ال ،إب ر جم دین زھی د،ال ة  عب ف بلطی ذي ( اللطی ان الأول ال وك

م،زكي سلامة) یحضر الاجتماعات عادة و عل رءوف أب د ، عبد ال  محم
ل،فؤاد دراھم دان، إبراھیم حنب د زی شریف، حام دین ال لاح ال ر ، ص  بك

ا من ًكما ضمت عدد ،أمینة شفیق وسامیة شاتیلاوالصدیق عبد الوھاب 
ر د ال د عب م محم ة ھ سة الثقافی رة المؤس ري حمن البأس ز (ك دیر مرك م

د ) الزیتون ة (عادل عبی دیر منطق اھرةم ر ) الق د ناص د المجی د عب محم
ة مدیر معھد الد(محمد فؤاد عطا ) یر مركز عابدینمد( ) راسات النقابی

ا ) مدیر مركز الازبكیة(حسن كرم الله  ا أمین ال البن تاذ جم ر الأس واختی
  .العامكما اختیرت السیدة أمینة شفیق مساعدة للأمین  ،اًعام

تاذ  وفى الأس م یت و ل ر ل وم دور كبی ة أن تق ذه الھیئ وكان یمكن لھ
دما  راھیم عن ي إب د حلم طدمتمحم لال اص یلاء خ ة ل ي لیل یارتھ ف  س

ات دى المحافظ ن إح ي ،عودتھ إلى القاھرة م د حلم تاذ محم ان الأس  وك
ي ھ ا ف ال البن تاذ جم شروعذإبراھیم ھو الید الیمنى للأس یب ،ا الم  فأص

ن ا وع م اطبن اث ،لإحب ة أبح وى أوراق جمعی ھ ط ر طبیعت ى غی  وعل
  . ولم یقدمھا للشھر،العمل

* * *  

ى ًوبعد خمسة عشر عام رات عل ا المحاض ال البن اء جم ن إلق ا م
ذكر دما ی س تق ة دون أن یلم ات النقابی د الدراس ي معھ ادات ف ھ ،القی  تنب

ى  ود إل صریة یع ة الم ة النقابی ي الحرك سي ف صور الرئی ى أن الق إل
ن افت صمھا م ة وتع ة النقابی قادھا للأیدلوجیة التي توجھ خط سیر الحرك

اب د والإرھ ام الوعی صنھا أم تقطاب وتح راء والاس ذا ،الإغ  وأن ھ
ا  النقص ھو سبب استخذاء القیادات النقابیة أمام السلطات وعدم تلاحمھ
وى  ضم س یلة لا ی دلوجیات الأص الم الأی ؤمن أن ع مع قواعدھا وكان ی

دلوجیتین ھم شأتھا أی م ن سیة بحك سیة وأن المارك لام والمارك ا الإس
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ري لا  ،التاریخیة وملابسات ظھورھا الأوروبیة ا الفك ن فقرھ ضلا ع ف
ي تصلح للحركة العمالیة المصریة وأن الأیدلوجیة صالحة ھ دة ال  الوحی

ة ) الإسلام( یل نظری ن تأص ھ م ا یمكن لامیة م ھ الإس ن ثقافت ھ م وكان ل
ي  ل ف من ھللعم لام وض ة الإس رة كتابی ین (ذه الك ا ب ة م ة النقابی أزم

ع ا تراكيالمجتمع الرأسمالي والمجتم اب  ،)لاش لام والحر(وكت ة الإس ك
ولكي یوجد ھیئة تحمل ھذه النظریة دون أن تخضع لملابسات ) النقابیة

لامیة  دعوات الإس ضیق بال ھ ی ت تجعل النظام الحاكم في مصر التي كان
س  ھ أس دول(فإن لامي ال اد الإس لالاتح ي )ي للعم صلات الت تخدم ال  واس

شاریًاختیر خبیركان قد كونھا عندما  ةًا است ل العربی ة العم ي منظم  ،ا ف
سودان ب ،وقام على نفقتھ الخاصة بزیارة للأردن والمغرب وال ا كت  كم

ستانیة ادات الباك ادات الاتح ى قی ن  ،إل دد م صل بع ف وات وزار جنی
نت دولي س ل ال ؤتمر العم لال م ال خ  ،م١٩٨٠م و١٩٧٩ي مندوبي العم

دولي  لامي ال اد الإس سي للإتح ؤتمر التأسی وبھذه الطریقة أمكن عقد الم
ن  رة م لال الفت ف خ ي جنی ل ف و ١٠ – ٦للعم عبان م١٩٨١ یونی  ش

ـ١٤٠١ ا ھ ال البن ر جم توره واختی ع دس اد ووض وین الاتح ن تك  وأعل
الج  ات تع ب والكتیب ن الكت سلة م دار سل ة إص دأت عملی ھ وب سا ل رئی

   . النقابیة من منظور إسلاميالقضایا

ال  ین دور جم رق ب ضح الف ا یت یئا م سھب ش من ھذا العرض الم
ا  البنا في الثقافة العمالیة ودور الانتلجنسیا المصریة وموقعھا منھا فبینم
م  اون بحك شارف التع لم یتجاوز ھذا الأخیر أطر التعاطف أو بالأكثر م

ة ا ن بالحرك ا ام ال البن إن جم وظیفي ف ي الوضع ال سھ ف ة وزج نف لنقابی
ة ادة النقابی ي القی والیتین ف ھ . .صفوف العمال وأمضى سنتین مت ع أن وم

ي وزارة  صبا ف دا من د أب م یتقل ة ول أصبح بعد ذلك خارج الحركة النقابی
لاب  د انق اءت بع ي ج ادات الت ل وان القی سة ٢٣العم ت مسی و كان  یولی

ر م یث أس وبرجوازیة الطبیعة ومرتبطة بالسلطة فإن ھذا ل سھ الی ي نف  ف
أكثر  ة ب ة النقابی دما وزود الحرك أو یدفعھ لأن ینف یدیھ بل أنھ مضى ف
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ة  ادات الطارئ ن أن القی ھ آم رجم لأن ف ومت ین مؤل من ثلاثین كتابا ما ب
ذا  إلى زوال وأن البقاء ھو للجماھیر المخلصة وللفكر السلیم وما كان ھ

  . أساس الإیمانلیحدث لولا أن علاقتھ بالحركة العمالیة قامت على

راءات ) الإیمان(كما یظھر أثر ل الإغ ض ك في أن جمال البنا رف
ة  البرجوازیة فلم یحرص على منصب أو یسعى لوظیفة ولم یمتلك عرب
ا  ولا شقة وظل طول عمره متعلقا بالأحیاء الشعبیة كان جمال البنا مثقف

ما تمثل أكثر من المثقفین وعمالیا أكثر من العمالیین وھذه التركیبة ھي 
افة ة (الإض ة ) : الجمالی لاص للعمالی ة والإخ ن الثقاف تمكن م أي ال

  .والتحرر من البرجوازیة

  :كما یظھر تمیز إضافة جمال البنا في جانبین 

ھ : الأول  رف ل الي محت لامي عم ي إس ب سیاس و كات ة فھ مول الثقاف ش
ي  ي المبن ة ف یة الفنی سلاسة والتوش أسلوبھ الخاص الذي یتمیز بال

د والشم ول في المادة المتأتي من سعة الإطلاع وتعدد الشواھد وق
ة  ل الجاف وعات العم ة موض ي معالج ة ف ة خاص تحدث طریق اس
ھ  فعندما یكتب عن تاریخ الحركة العمالیة في أمریكا وانجلترا فإن
ة  سات الخاص ل الملاب أثر بك ع تت ن المجتم شریحة م ھا ك یعرض

اھیري بھذا المجتمع ویصبح التاریخ النقابي عرضا  للجانب الجم
ا  و م اف وھ ن جف ص م ذا یخل د وبھ ذا البل اریخ ھ ساني لت والإن

ضلھ  ھ یظھر على أف ي كتابی ة النقا(ف شأة الحرك ان ة وتطورھ ) بی
  .)التاریخ النقابي المقارن(و

رض  ا أن یتع ال البن تطاع جم ة اس ق الثقاف مول وعم م ش وبحك
ة الن ن الحرك ب م ل لجوان ره مث ا غی م یقربھ ة ل ة (قابی ةالنأزم و ) قابی

 –مما لم یكن من الممكن عرضھ ) التعددیة النقابیة(و ) الحریة النقابیة(
ة  ادة العملی ة الم شر –لقل سة ع شر أو خم ن ع رة م ر محاض ي غی  ف

وع ب الموض ة جوان الج كاف ب تع ي كت مول ،صفحة ولیس ف ا أن ش  كم
  .الثقافة مكنتھ من التوصل إلى نظریة إسلامیة للعمل
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ضھم الھمة ال:  الثاني ع أن بع رون م تي سمت بھ إلى منا لم یستطعھ آخ
ذي  و ال عید ھ ي س د المغن تاذ عب ان الأس كان أقدر علیھ منھ فقد ك

اب  ا كت ال البن تاذ جم ى الأس ا(أعط ي بریطانی ة ف ة النقابی ) الحال
د  ذا البل ي ھ ة ف ة النقابی ن الحال رایس ع ون ب ة ج ر لجن وھو تقری

ن ج ھ وكان عبد المغني سعید اقدر وقتئذ م ى ترجمت ا عل ال البن م
ي دوره أن  دخل ف ا ی ر أن مم وإفادة الحركة النقابیة بھ ولكنھ لم ی
شره  ھ ون سعى لطبع م ی ة ث ي الترجم ھور ف ضعة ش صص ب یخ
ب  ض الكت اب وبع ذا الكت ة ھ شف أھمی ا أكت ال البن ن جم ولك
دولي  ل ال ب العم ى مكت ذھب إل ة ف عتھا اللجن ي وض رى الت الأخ

صل م ات تراھا ث اھرة واش ة بالق دار القومی ي ال دقائھ ف بعض أص  ب
اد  رأ أع اد تق ة لا تك د أن الترجم دما وج ا وعن ا وطبعھ لترجمتھ
ل  ذا العم ن ھ ة ع دار القومی ت ال ذه من ا أخ ل م ان م ا وك ترجمتھ

  ).للكتاب الواحد! (عشرة جنیھات 

اب  ا كت ال البن لم جم سون (وكان أمین عز الدین ھو الذي س الخم
اریخ المؤسًعام اا الأولى من ت ي بریطانی ة ف ة العمالی رة ) سة الثقافی وم

صیة  أخرى كان أمین عز الدین أقد على الترجمة فلا عن أنھ كان الشخ
ین  ي ح ھ ف ة ب ة العمالی ور الثقاف د جمھ البارزة في المؤسسة ولكنھ لم یف
ن  صل الأول م ي الف سیا ف ادا رئی ا اعتم ال البن تاذ جم ھ الأس د علی اعتم

   .)حاضرھا ومستقبلھاة العمالیة بین الثقاف(كتاب 

صة  ،)الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل(أما تصدیھ لتكوین  ك ق فتل
   .أخرى لا یتسع لھا المجال ھنا
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    ـــــــــــــــــ  

دلیل برفة لیست أھمیة الكتاب ودوره في الثقافة والمع حاجة إلى ت
ة ا أن ت،وبرھن ة وطو فم ى الكتاب سان إل ل الإن اوص بح ،رھ ى أص  حت

و  اب ھ ل" أداة"الكت ى جی ل إل ن جی ة م ل المعرف ى ،نق عب إل ن ش  وم
ن " الحافظ"أصبح  و،شعب ا م ا ویحمیھ للمعارف التي یضمھا ویحفظھ

   . ھذه الحقیقة لیست في حاجة إلى تدلیل أو برھان،الزوال

 
سبة ولكن ل ھ بالن وق أھمیت ال تف سبة للعم ة بالن لكتاب أھمیة خاص

ة،للفئات الأخرى ال كطبق ھ أن العم سلم ب ن الم سھل ، فم ن ال ن م م یك  ل
طي  ة الوس اء الطبق دم لأبن ي تق علیھا الانتظام في المدارس والمعاھد الت

ة ة والمعرف ذه ،الثقاف لازم لھ ت ال وفر الوق دم ت ل وع تغالھا بالعم  لاش
وم الدراس،امیةالدراسات النظ ـ ولغلبة الفاقة التي تحول دون أداء رس ة ـ

ھ ذا كل ى ھ ا إل ب وم ان الكت صاریفھا وأثم سبیل ،وم بح ال ذا أص  وبھ
اب و الكت ة ھ ن الثقاف زود م ال للت ام العم د أم ب ،الوحی ذي لا یتطل  ال

وم صروفاتًرس ت ،ا ولا م ساب وق ى ح ون عل ا یك ضي تفرغ  ولا یقت
  . وما في ذلك من مشقة وكلفةالعمل أو الالتزام بمكان محدد

د اب بع ق ،والكت و الطری سلطاني" ھ ة" ال سبة ،للثقاف ى بالن  حت
ات دارس والجامع ي الم ون ف ذین ینتظم سات تق،لل ذه المؤس ـ لأن ھ دم ـ

عًا معیناًتعلیم ي المجتم شاط ف دم ، یتفق مع أحد مجالات الن ا لا تق  ولكنھ
ا ف فروعھ ة بمختل رج،الثقاف ات تخ دارس والجامع ینمتعل " فالم " م
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ضرورة  رج بال ا لا تخ ین"ولكنھ اب ،"مثقف ضل الكت یس – وبف  ول
   .إلخ. . والمخترعین، والمصلحین، ظھر كبار الكتاب–الجامعة 

ال روف العم دت ظ ا تعق ي ،وكلم تھم ف ا ازدادت أھمی  وكلم
اتھم ،المجتمع ات( وكلما أصبح لھیئ اة ) النقاب ي حی ر ف ا دور كبی وقادتھ
ع ا زادت،المجتم اب ، كلم ف بالكت ف التثقی ى تكی ة إل ن ،الحاج ھ لم  وأن

ة لم المؤسف أن  ذه الحقیق تتنبھ المؤسسة الثقافیة العمالیة بالقاھرة إلى ھ
 وما یأخذه ذلك من ،من أول یوم قامت فیھ بحیث تجعل التثقیف بالكتاب

ن  زا م زءا لا یتج د ج لاع تع سابقات الاط لة وم ًصور الدراسة بالمراس
ةً للتثقیف جنبرسالتھا ومن وسیلتھا دورات النظامی ب ال ى جن ي ،ا إل  الت

دارس ي الم ة ف ات النظامی رورات الدراس م ض ن معظ صت م  ،وإن خل
ضرورات ذه ال ض ھ یرة بع ب ،إلا أنھا لا تزال أس دورات تتطل ذه ال  فھ

ال  ى العم ون عل دد یك د مح ان واح ي مك د ف وقتا معینا موحدا وھي تعق
ال الذھاب إلیھ وھذه وتلك من أكبر العوام ن الإقب ال ع بط العم ل التي تث

دورات ذه ال ى ھ ذا  ،عل ة لھ ة العمالی سة الثقافی ال المؤس از إغف وإذا ج
ى ،الأسلوب أول مرة ثلا عل ون م ن أن یك ھ یمك  فإن استمرار تجاھلھا ل

ذا صور ال اءالق ھ الآب ا خلف ى م ود عل ھ أو ،تي والجم ول عن دم التح  وع
نق،التجدید فیھ ذا ال ل  ولیس ھناك شك في أن ھ ر العوام ن أكب و م ص ھ

ا  وم بھ ي تق ة الت دورات النظامی ة لل دة المطلوب التي أھدرت الآثار الحمی
سة ھ ،المؤس زام – لأن رورة الالت ن ض ھ م رنا إلی ا أش ى م افة إل  بالإض

ددین ان مح ان وزم إ،بمك صر  ف د عن ة تفتق دورات النظامی ن ال
ة ،"التطوعیة" ة العمالی صائص الثقاف رز خ ن أب و م صی،وھ لة  ولأن ح

دد ث أن تتب دورات لا تلب ذه ال سیان ،ھ ان والن ا الزم أتي علیھ  وی
   . ما لم یحفظھا الكتاب،والمشاغل

  : ویمكن إیضاح مزایا وسیلة التثقیف بالكتاب في العناصر الآتیة 
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ب  )١( ا لا تطل یلة لأنھ ص وس ا أرخ ثمن إلا أنھ ذا ال اب وھ ن الكت ثم
ة أو النق سة الثقافی ة المؤس اتیمكن أن تساھم في دفع ى ،اب  أو حت

 .مھ بجزء من الثمن لا یرھق العاملالإدارات بحث یمكن أن تقد
ي لا  )٢( ین فھ روف الدارس ع ظ ا م ة وتكیف رق مرون ر الط ا أكث أنھ

ة ل أو الراح ت العم ساب وق ى ح ون عل ا یك ب تفرغ  ولا ،تتطل
د ، ولا تتقید بوقت محدد،تتطلب ذھابا إلى مكان ت ی اب تح  فالكت

  . وحیثما یشاء،تماصاحبھ ویمكنھ أن یقرأه وق
وع )٣( ادة موض الج ع اب یع دًأن الكت ھاب لا ًا واح ن الإس در م ا بق

رة ت المحاض ھ وق سع ل وعات ،یت ن موض ب ع ة كت  ومجموع
ذه  معینة تضع في ید صاحبھا دراسة متعمقة لكل موضوع من ھ

  .الموضوعات
اب یُإ )٤( ا ،اًد مرجعـعن الكت ھ وقتم وع إلی صاحبھ الرج ن ل  ویمك

  .توفر للمحاضرات التي تنسى بعد حین وھو ما لا ی،یرید
سھ ،أن التثقیف بالكتاب یدور مع إرادة الدارس )٥( رض نف  فھو لا یف

ھ دھا،علی ة لا یری ھ بدراس ي إلا ، ولا یعرف ن یقتن دارس ل  فال
د  ھ ویری ة إلی س بحاج ذي یح اب ال سھ –الكت و نف تكمال – ھ  اس

رامج ،ثقافتھ في موضوعھ وم ب ي تق دورات الت  ولیس ھذا شأن ال
  . بصرف النظر عن اھتمامات الدارس،محدده بالفعل

ن أن أن الموضوعات التي )٦( ا یمك رة مم ع دائ ب أوس ا الكت  تعالجھ
دورات ھ ال الألوف،تقدم ب ب وف، فالكت شرات الأل ي ، وع  وھ

ات  ى الثقاف ة حت ات الدینی ن الالتزام ة م روع المعرف تتناول كل ف
ن أن، فالكتاب وحده، ومن ھنا،الجنسیة ذي یمك م  ھو ال شبع نھ  ی

  . ویحقق الطلبة الخاصة لكل عامل،المستزید

 
ات  ة النقاب ة وخاص ات النقابی ون للمنظم رض أن یك ان یفت د ك لق
ة  ات العام م النقاب م تق ا ل ھ م اب لأن ف بالكت ي التثقی ارز ف ة دور ب العام
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وع ذا الن ن ھ ستویات م ا،بم رر لتكوینھ لا مب ن، ف ون م ر أن  ویك  الخی
شأة ستوى المن ى م ابي عل یم النق ل التنظ ا ،یظ ان  كم نة ك ل س ال قب الح

ة،م١٩٥٩ ة العام دأ النقاب ذ بمب د وأخ ل الموح  ، عندما صدر قانون العم
ال  ل عم م ك م وتھ ي تع ضایا الت ة الق و معالج ات ھ ل دور النقاب وجع

ة ة العام ا النقاب ي تمثلھ ة والك،الصناعة الت ة الفكری ا الكفای ة  وأبرزھ فای
ا  ي تطبقھ ذین الت ق ھ ة لتحقی سیاسات العام ت –الإنتاجیة ووضع ال  تح

   . اللجان النقابیة–إشراف النقابة العامة 

وانین ،ا نأتي بھ من أنفسناًولیس تقریر ذلك أمر ي ق  فھو مسجل ف
ات ة ،النقاب ات العام ي للنقاب ام الأساس وائح النظ ي ل ع ٠ وف ة رف  وأھمی

ع  رفع الكفایة الإنتاج–جح وتسبق  تر،لاالكفایة الفكریة للعم ة لأن رف ی
و  ة ھ ة"الكفایة الفكری ة" البدای ة الإنتاجی ع الكفای و رف اب نح  إذ لا ،والب

   .یمكن رفع الكفایة الإنتاجیة لعامل جاھل

ذا بحاج ین ھ یس تب اءـول ى ذك ل واح،ة إل ي ـ فك ن أن ینتھ د یمك
ھ در المط،إلی ة الق ات العام ادات النقاب دى قی ان ل و ك ن  ول وب م ل

ات ،الإخلاص لمسئولیاتھم ي النقاب ھ ف ون ب ا یقوم ى م م وأول  لكان أعظ
ة ة الفكری ق الكفای ة وتعمی ة لتنمی ل ھم ل بك و العم ة ھ ذه ،العام  لأن ھ

صورة ،الكفایة الفكریة ھي أساس لكل تقدم ل ال ي العام ي تعط ي الت  وھ
ا ة ،الواجبة لحقوقھ وواجباتھ كعامل في صناعة م ي نقاب ضو ف ا  وكع م

  .كمواطن في ھذا البلد الطیبو

عب ن ص سیرًولم یك س ًا أو محتاجًا أو ع ة أن تؤس رة فنی ى خب ا إل
ا ش ة بھ ة العمالی ون ـُكل نقابة عامة بقسم الثقاف اب تك ة بالكت عبة للدراس

ا انتق ـمھمتھ الھا للجـ ب وإرس ضة،ةان النقابـاء الكت ان مخف  أو ، بأثم
م  لكي یقرأ ھذه الكتب مجلس ،لخإ. .بالتقسیط ة أولا ث إدارة اللجنة النقابی

ة ،بقیة الأعضاء بعد ذلك ل النقاب ذا أن ترس ل  ویقتضي ھ ى ك ة إل العام
ة  س إدارة اللجن ضاء مجل دد أع ل ع ب یماث ن الكت دد م ة بع ة نقابی لجن

  .لأعضاء النابھین فیھال النقابیة ا ما تطرحھ اللجنةًالنقابیة زائد
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  اد ــــــــــم الإرشـــصاحب فكرة قس           افیة العمالیة          مدیر عام المؤسسة الثق

  )بمصلحة العمل(  والتوجیھ النقابي                  )١٩٧٠ -١٩٦٤(
  ر الأولــــــندس البرامج والمدیمھ    ط الاتصال بین الحركة النقابیةضاب

  )١٩٦٣(لمعھد الدراسات النقابیة                     یولیو ٢٣وضباط 
  ة العاملة ـــــخ الطبقــــــمؤلف تاری      الكاتب الصحفي النقابي 

  ١٩٧٠ المصریة منذ نشوئھا حتى 
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  د ــــالمحاضر بالمؤسسة والمعاھ                 ) ١٩٦٤ -٦٣(ر عام المؤسسة ـــمدی
  ة منذ تكوینھا حتى الآن ـ  والجامع    جــلاق والتنھیــــــد الانطـــــــــــــرائ

  دة ـــــات العدیـــــــصاحب المؤلف                  "العمالیةالجامعة "أول من دعا إلى 
  رئیس المؤسسال

  لــ الدولي للعمللاتحاد الإسلامي
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  ـــــــــــــــ
  

 

  

  

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضوا شر ع د ع ب أح ھًنتخ ذكورین بعالی ن الم ط م ك ،ا فق  وذل
  .بتسوید المربع الذي أمام أسمھ

 تنتخاب أكثر من العدد یسقط الصوأي علامة أخرى أو ا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة من استمارة انتخابات النقابة العامة للغزل والنسیج المیكانیكي 
  م١٩٥٠وملحقاتھ بالقاھرة وضواحیھا سنة 

  )الدینأحمد جمال  (٧ المرشح رقم والأستاذ جمال البنا ھو
  م١٨/٦/١٩٥٠وراق الرسمیة والتاریخ طبقا لاسمھ بالأ
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  "أخبار الیوم"ه الصورة من أرشیف أخذت ھذ
  "حامد زیدان"ھرھا بخط الأستاذ وقد كتب على ظ

 ي وعل، وعلى ضفدع، صلاح غریب،جمال البنا یشرح وعبد العزیز مصطفي
صبح صلاح غریب  وقد أ،)م٢١/١٠/١٩٦٣والتاریخ (عبد الجید یستمعون 

  رئیس اتحاد العمال ووزیر العمل والباقون قیادات النقابة العامة للغزل والنسیج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ت ھذه الصورة خلال حفل الاستقبالأخذ
 منظمة العمل الدولیة في ىالذي أقامھ الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل بمطعم مبن

یس المؤتمر ھذا العام إلى رئ رى الأستاذ جمال البنا وھو یتحدثوی جنیف
وإلى یمینھ الدكتور مدحت شیخ الأرض السفیر السعودي في  )م١٩٨٢١(

  راب الموظف بمكتب العمل الدوليجنیف وإلى یساره الدكتور نظمي ط
  ) ١٠/٨/١٩٨١(وحولھما أعضاء وفود السودان والأردن 
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  ـــــــــــــــ

رروا اجتمع الموقعون  ،م١٩٦٤ أكتوبر سنة ١٤في یوم  أدناه وق
م  ة باس ل"تكوین جمعی اث العم ة أبح ا ،"جمعی ھا ونظامھ ون غرض  یك

  .طبقا للائحة النظام الأساسي الخاصة بھا

ـت اللائحــوقد نوقش ي الاجتــ ائي ف شكل نھ ر ة ب اع الأخی  ١٤(م
وا ا وو،)م١٩٦٤أكتوبر سنة  سین ووقع ضاء المؤس ن الأع ا م ق علیھ ف

  .اختیار أعضاء مجلس الإدارة وتم ،علیھا

  

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  یة لعقد تأسیس جمعیة أبحاث العملصورة زنكغراف
  )م١٩٦٤ أكتوبر ١٤التاریخ (مؤسسین موقع علیھا من الأعضاء ال
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یج  ة لتنھ ة خط ة العام ضع النقاب سیرا أن ت عبا أو ع ن ص م یك ًول ً
ة الدا ب كمطالب ذه الكت ن ھ ادة م صاتالإف ال ملخ ین بإرس د ،رس  أو عق

لة ة بالمراس ام للدراس ع نظ ن ،مسابقات اطلاع أو وض م یك و ل ى ل  وحت
سیرا ع ن ع م یك ة فل ة المطلوب رات الفنی ة الخب ة العام ا أن ًلدي النقاب لیھ

سة الثقاف ةتطلبھا من المؤس ة العمالی دد ،ی د  ع سة والحم دي المؤس  ول
الات ذه المج ي ھ راء ف ن الخب ض،م ي لا ت ي  وھ ردد ف م ولا تت ن بھ

ة ب أي نقاب تجابة لطل دیم،الاس ا  وتق ي تطلبھ صورة الت ساھماتھا بال  م
  . ودون أي إثقال علیھا،النقابة

 
 


 

ى ال صة عل صریة حری ة الم ة النقابی ا فالحرك ة وم ات الدولی علاق
ة لات خارجی ام ،تصطحب بھ من اتصالات سیاسیة ورح شط أی ا تن  كم

شورى شعب وال سي ال ي مجل اب ف ات ،الانتخ شرات أو مئ سھم بع  وت
سیاسي شاط ال ي الن وف ف اني ،الأل ـ بالمب ة ـ ل متیم ـ ب صة ـ ي حری  وھ

ي،الضخمة ب وكراس خ. . والریاش الفاخر من مكات دث ،إل ن لا یح  ولك
سكرتاریة ، تقوم بنشاط ثقافي یعُتد بھًأبدا أن ي ال ف ھ  وسكرتاریة التثقی

  .المنبوذة في التنظیم النقابي

تاذ " مشروع لإصلاح الحركة النقابیة المصریة"وفي كتاب  للأس
ن  ة م ة العمالی اه الثقاف ة تج ادات النقابی ف القی جمال البنا استعرض موق

دایاتم عندما ظھرت١٩٥٧ أي من سنة ،الأیام الأولى لھا نة ، الب م س  ث
ة١٩٦٣ ات النقابی د الدراس س معھ دما تأس رة ،م عن رة المعاص م الفت  ث

  : وجاء فیھ ،عندما ظھرت الجامعة العمالیة

ي " ال ف ام للعم اد الع س الاتح ا أن تأس نة ٣٠م ایر س م ١٩٥٧ ین
ز الأول لل ى المرك راف عل ة ثحتى طالب بالإش ة العمالی رفض قاف م ت ول
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ل ب ة للعم كالإدارة العام ة ذل شئون الاجتماعی ت  ،وزارة ال ا طالب ولكنھ
ذه ،الاتحاد بتقدیم مذكرة شاملة مفصلة لخطتھ دم بھ م یتق  ولكن الاتحاد ل

ذكرة امي ،الم شاط ع ز بن ام المرك دم قی ذا ع ى ھ ب عل  ،م١٩٥٧ وترت
  ."رغم وجود الاعتمادات المالیة ،م١٩٥٨

ات" د الدراس ة معھ ة العمالی سة الثقافی شأت المؤس دما أن  وعن
ة م١٩٦٣النقابیة سنة  نظم لرعای عت ال امي ووض دق إق  جعلتھ أشبھ بفن

داد ،الدارسین دقاء وإع تقبال الأص د واس ال البری  بما في ذلك تھیئة إرس
ل  وجبات خاصة لمن تحول صحتھم دون تناول طعام المعھد وتزوید ك

ة  ،لخإ. .س بنسخة من المراجع عن كل موضوعدار وكانت مدة الدراس
ذا  وطلبت،اًشھر ل ھ اء ك ل دارس لق ن ك ات ع  المؤسسة أن تدفع النقاب

ات ،وطوال الشھر عشرین جنیھا ضت النقاب سة ٠ فرف ضت المؤس  فخف
ة ،اً فرفضت النقابات أیض،المبلغ إلى خمسة جنیھات بحت الدراس  وأص

م ، وما یأتي بھ أي معھد من مال،مجانیة  فإنما یأتي من الإدارات وبحك
ة رارات وزاری د ا،ق ل معھ ات  مث د التأمین صناعي أو معھ ن ال لأم

ل ، أو ما تقدمھ الوكالات الأجنبیة،الاجتماعیة ة العم  كالتي تقدمھ منظم
   ."الدولیة لمعھد الدراسات السكانیة

سة ،م١٩٧٨ حتى م١٩٦٢وطوال المدة من  ت المؤس دما كان  عن
دب ،الثقافیة العمالیة تابعة للاتحاد الاشتراكي ات ین  والاتحاد العام للنقاب

اد سة للاتح دد ،ویلطم ویقیم الأرض ویقعدھا ویطالب بتبعیة المؤس   وین
ل ة وزارة العم ل،ببیروقراطی ر الأمث دث التغیی م یح ذا ل م ھ دما ت  ، وعن

ض ،ولكن الأسوأ ي بع ستخدم ف ى ت ا الأول ي أیامھ  فقد كانت المؤسسة ف
ؤثر ب تراكي لت اد الاش م الاتح الات اس ال ھالح حاب الأعم ى أص  عل

دخل،الأجھزة الحكومیةوالإدارات و اد  وأن وفي الوقت نفسھ فلیت  الاتح
تراكي  دخل الاش سةلا یت ل المؤس ي عم ال ،ف ین العم دما أراد أم  إلا عن

تراكي  اد الاش ة –للاتح صیة نقابی و شخ سة– وھ سییس المؤس ن ، ت  وم
ضى  حسن الحظ أن لم یطل العھد بھذه المحاولة إذ قضى علیھا عندما ق

   .التي كان أمین العمال أحدھا" راكز القوىم"لرئیس السادات على ا
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ال  ام للعم اد الع ة بالاتح ة العمالی سة الثقافی ت المؤس دما ألحق وعن
یئا،فقدت میزة استخدام اسم الاتحاد الاشتراكي ت ، ولم تكسب ش  وتحول

اه  ررة تج ة المق سیاسة القدیم حماسة اتحاد العمال إلى برود أو مارس ال
سة  وتحولت ٠الثقافة العمالیة  ي إدارة المؤس ة ف ة الحكومی البیروقراطی

   .إلى الشللیة النقابیة

نة أوكما  ن س ة م ة النقابی ھ الحرك ذي اتخذت ف ال إن الموق رنا ف ش
ة م١٩٧٨ حتى سنة م١٩٥٩  كان یقوم أولا على المطالبة بتبعیة العمالی

ب –ا ًللاتحاد وثانی افي – وھذا ھو الأمر العجی شاط الثق ام الن سلبیة أم  ال
لالذي  ق بالتموی ا یتعل ة فیم سة خاص ھ المؤس وم ب د ،تق ربا وق ثلا ض  م
   .موقف الحركة النقابیة من معھد الدراسات النقابیةللھذا 

دى  ل إح ي اص ة ف ة النقابی ن الحرك سلبي م سلك ال ذا الم ان ھ وك
ة ة العمالی ات الثقاف ة ،أزم ة لإقام داد المطلوب وفر الأع دم ت ي ع  وھ
ط عت الخط رت الاعتم،دورات وض ا ووف ة لھ ذ،ادات المالی ا  وأدى ھ

سوقوا"بمدیري المراكز الثقافیة لأن  ى أو ح" یت سولوا"ت ین" یت  ،الدارس
دیرا  م تق ا أعظ ر منھ ان الكثی ي ك ى الإدارات الن أوا إل ة التج ي النھای وف

ة ادات النقابی ن القی ة م ة العمالی دموا ،للثقاف سة وق ن المؤس اونوا م  فتع
   .الدعم المالي والمشاركة الإیجابیة

ة ة العمالی صارى ،ولم یتغیر الموقف عندما قامت الجامع ي ق  وھ
ة ال الثقاف ي مج ذ،أمال العمال ف ت ھ د قام راد وق ة لأن أف ن اًه الجامع  م

راد مثقفي الأ انتلجنسیا على رأسھم الدكتور محمد حلمي م ال البن  ،وجم
بیلھا ي س دوا ف ا وجاھ وا إلیھ ذه  ،دع ایلوا بھ رین تح رادا آخ ولأن أف

ةالطرق أ ت الجامع ذا قام اكن ،و تلك لتوفیر الأموال  وبھ رت الأم  ووف
   . ولم یبق إلا الدارسون،والمعدات والأساتذة

اك  یس ھن ھ ل ي أن ة ھ ة العمالی ة الجامع د أن أزم فھل یتصور أح
د !! دارسین  م لا یوج تاذ ث شرف والأس ان والم د المك ل أن یوج ھل یعق

درجات الجا ھ م تظ فی ي تك ت الت ي الوق دارس ف ن ال الألوف م ات ب مع
   .ا یجلس علیھًالطلبة وبعضھم لا یجد مقعد
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دى ش ـھل یتصور أن تبدأ الدراسة في إح ضور ُـ ة بح عب الجامع
   . أو حتى ثلاثة دارسین،خمسة

اریخ  ب ت دما یكت ا عن ا موقفھ ة العلی ادات النقابی درت القی ل ق ھ
ة  ي الثمان–الجامعة العمالی ن ف م تع ادات ل ذه القی ھ أن ھ ذكر فی ات  وی ین

دأ  شعب تب ض ال ي بع ة ف ت الدراس ث كان بترشیح دارسین للجامعة بحی
وه ،بثلاثة دارسین ذي اقترف رم ال دى الج م م ل یعل ال – ھ ق العم ي ح  ف

ة –والشعب  ة فرص  عندما فوتوا على إخوانھم من قیادات اللجان النقابی
ة ة والمعرف ن الثقاف تزادة م ة،الاس ذه المھزل ي ھ سببوا ف دما ت  أو ،  وعن

   .توق ولا في أي ، التي لم یحدث مثلھا في أي بلد،أساةالم

دي والثاب ف التقلی تعراض الموق ة إن اس ادات النقابی ن القی ت م
سم ) حكم لھلا والشاذ منھا (العلیا  ذي یت ة ال ة العمالی سلبیة إزاء الثقاف بال
رآ والمعارضة حینا –حینا  ة ،خ ات النقابی د الدراس وین معھ ن تك دأ م  ب
نة  ىم١٩٦٣س نة  حت ة س ة العمالی وین الجامع سان ٨٥ تك ل الإن  یجع

د  ة أل ق سیاس ة تطب ادات إجرامی ا قی ا أنھ ادات أم ذه القی ینتھي إلى أن ھ
ال  رة للعم ادات المباش ین القی ا ب ة م ى الحیلول ل عل صر وتعم داء م أع

ة ة والمعرف ام بالثقاف ا ،والإلم ا أنھ ا – وإم ة العلی ادات النقابی  – أي القی
ة الي لا،أمی دأ  وبالت ا للمب ا تطبیق ا تقاومھ ة أو أنھ ة والمعرف در الثقاف  تق

ل ا جھ دو م سان ع ل أن الإن رة ،القائ ادات المباش د للقی ان ( ولا تری اللج
سابق ،أن تتعلم وتتثقف) النقابیة م ال ن الحك ف م ان أخ  وھو حكم وأن ك

صم القی ذي ی رام ال مة الإج ة بوص ذه إ ف–ادات النقابی شرف ھ ھ لا ی ن
   .القیادات

ي ولا  یقولن أحد كیف تكون ھذه القیادات أمیة وفیھم من تخرج ف
ة  ھاداتھا –الجامع ل ش امعیین أفإ ؟ وحم ة الج ـن أمی ة دح ـ ن أمی م
اھلین د ،الج ا توج ب" لأنھ ل المرك یم " الجاھ م التعل سدت نظ ذي أف ال

ھ سقیمة فطرت ا،ال دة فیھ ات لا فائ ھ بمعلوم شت ذھن ھ ، وح دت فی  وأوج
امع ات والمط ن حق وفك،التطلع ـرة أن م ھ ـ د ل ة أن تج ى الدول ھ عل

   . حتى وإن لم یعمل شیئا،اً وأن تمنحھ مرتب،وظیفة
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ة ات أمی ذه النقاب ون ھ ف تك د كی ولن أح ي ،ولا یق ت ف د نجح  وق
سیاسي ل ،الانتخابات النقابیة وشغلت مناصب في التنظیم ال ح مث  فواض

ى تب ا إل از وإنم زب الشمس أن نجاحھا لا یعود إلى كفایة أو امتی ي الح ن
فتھا،الحاكم لھا و ص سي ھ ب رئی ى عی و ، وھذا التبني بدوره یعود إل  فل

ي  املین ف قلم یكن الواحد منھم رئیس النقابة العامة للع ناعة أو مرف  ص
اكم زب الح ي ،لما تبناه الح یش ف د نع ن بع یئا ونح ساوى ش ان ی ا ك  ولم
   . وسیادة الانتھازیین..وانتفاخ الأقزام. .عصر التزییف السیاسي

اكم  زب الح رى للح ة الكب ادات النقابی ة القی ى تبعی یس أدل عل ول
شعب س ال ادات مجل لال انعق دة خ ة واح ا بكلم تح فمھ م تف ا ل م ..أنھ  ول

د  راب أو نق ق الإض ن ح ال م رم العم وانین تح ة ق ى معارض رأ عل تج
ي .. إدارة المنشآت..تصرفات سقیمة للإدارة ى ف ام حت  وإدارة الأمن الع

ي ،ة دولیةحالات رزقت شھر صلب ف د وال صنع الحدی ي م دث ف  كما ح
  .قابة العامة عضو في مجلس الشعب ورئیس النم١٩٨٩حلوان عام 

 
فإ ان موق سلبیة حین ا ، ال ة حین لكتھ آ والمعارض ذي س ر ال خ

ر بح أم د أص ة ق ة العمالی ل ًا معلومًالقیادات النقابیة العلیا إزاء الثقاف ا لك
صلین الثقا ةالمت ة العمالی ابي،ف اب النق صریحة للكت تھا ال ا معارض  ، أم

ار إلی،ولأي محاولة للتثقیف تقوم علیھ ا أش و م ذا ھ ال  فھ تاذ جم ھ الأس
ة  ي كتاب ا ف ة"البن ة النقابی لاح الحرك شروع لإص ھ " م رض فی ا ع وم

ابي اب النق ن الكت ة م ات العام ادات النقاب ض قی ف بع ن مواق اذج م  ،نم
  : فقال 

تاذیة الكتاب الن.." ة الأس ى مرتب لوا إل ذین وص ا أن ،قابیون ال  إم
شر  ض دور الن شرھا بع الھم أو تن ة أعم ة العمالی سة الثقافی ع المؤس تطب

ة ة دور،التجاری ادات النقابی ون للقی التین لا یك ا الح ي كلت ي لا ، وف  فھ
ن ، ولو بأجور رمزیة،تشتري من المؤسسة  كما أنھا لا تشتري نسخا م




  

٥٢  

ذي ابي ال شرالكتاب النق شره دور الن ى ، تن ضاء عل ث الأع ى تح  أو حت
يء–شرائھ  ي ش ا ف ر لا یعنیھ ستطیعون ، كأن الأم ذین لا ی اب ال  والكت

ات  شتري النقاب یھم إذا أرادوا أن ت ون عل یلة یك ذه الوس بھم بھ شر كت ن
ن كت ددا م ن ع ا ع اب ملحق ضمنوا الكت ازات"بھم أن ی ة" إنج ل نقاب   ،ك

ة ة مزدوج ؤدي وظیف ق ی ذا الملح دفوع ،وھ لان م ة إع ن ناحی و م  فھ
سخ،الأجر ن الن  ، وھو من ناحیة أخرى إغراء للنقابة أن تشتري عدد م

یلة ذه الوس ع ھ ن أن یتب ب م ف كات إذا أن ا ،ف رى داعی ات لا ت إن النقاب  ف
   ."ما كانت القیمة العلیمة للكتابللشراء مھ

تاذ اوقد  ب لأس ضطر إلى أن یسلك ھذا المسلك الأخیر ناشرو كت
ربمثل ا ال الع اد عم س لاتح ل ،لأستاذ فتحي كامل الرئیس المؤس  ومث

  ! الأستاذ أحمد عاطف عمید معھد الدراسات النقابیة 

ا ات وتحدث الأستاذ جم ع النقاب ھ م ن تجارب ا ع ا "ل البن وتجربتن
ات ف النقاب ة لمواق دم أمثل ابي تق اب النق ة ،في مجال الكت اب الجامع  فكت

سید س ین العمالیة الذي أھدى إلى ال د المثقف اره أح د باعتب د أحم عد محم
دة  ر أن ،!!الأوائل ورئیس نقابة الصناعات الغذائیة نسخة واح  ولا أذك

ھ ترت من رى اش ات أخ ب ع،نقاب ا كت ا م ھ لا یعنیھ ھ  كأن ا ،ن ب  أم كت
ة" ة"و" الإدارة النقابی ة العمالی ي الثقاف وث ف ة "و " بح ة العمالی الحرك

ة ة ال ،"الدولی ت النقاب د تعاون ارة مفق املین بالتج ة للع اععام ترت ،ن  فاش
ن سخ م ن الن ددا م ابي ع ة" كت ة "و " الإدارة النقابی ة العمالی الحرك

دیر" الدولیة ر ،وأھم من الشراء ما أظھرتھ من تق ھ الأم ت ب ا أحاط  وم
ن عنای ا ٠ة م ست معن ة تحم رة معین ي فت املین " وف ة للع ة العام النقاب

ة ال المالی البنوك والأعم تطعنا" ب دار واس دھا إص ضل تأیی اب  بف كت
ذت " بحوث في الثقافة العمالیة" ل وأخ فقد دفعت ھي تكلفة الطبع بالكام

ة ن التكلف اس ثم ى أس سخا عل ة ن ان أ و،بالقیم اب للج دم الكت ت أن تق لف
   .".. وأن تھدي منھ في المناسبات،النقابیة ولأعضائھا
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ة ال اب الحری ة وقد اشترت النقابة بعد ذلك مائة نسخة من كت نقابی
دمات ،بأجزائھ الثلاثة للأستاذ جمال البنا ة الخ سھ نقاب  وفعلت الشيء نف

  .ةالتعلیمی

 مواقف بعض النقابات إزاء كتاب وتحدث الأستاذ جمال البنا عن
  :  فقال ،"الحركة العمالیة الدولیة"

دمت !! اعتذرت نقابة البترول بفقرھا " ام ق وبعد ھذا الاعتذار بأی
ف ش سمائة أل ھ یكا بخم ارك) ٥٠٠ر٠٠٠(جنی رئیس مب ادت ،لل  وأع

سھ المبلغ نف ك،الكرة مرة أخرى ب ن ذل ن ع م تعل ون ، وإن ل دفعت ملی  ف
اب  جنیھ دون أن تتحرك فیھا الحاسة النقابیة لشراء نسخة واحدة من كت

ة ة ..عن الحركة العمالیة الدولی ذه نقاب ون ھ ن أن تك دى یمك إلى أي م  ف
  ! حقھ 

ة الكیماو ف نقاب صور موق ات غلبوی ـی ى ـ ة إل رة الذاتی ة النظ
ور اب ،الأم ة" فالكت ة الدولی ة العمالی اب الحرك ستعرض " كت ذي ی ال

ة ة والثالث ى والثانی ة الأول ادات ،الدولی ن الاتح ة ع دث بإفاض م یتح  ث
ة ة ،الدولی ل العربی ة العم ة ومنظم ل الدولی ة العم ستعرض منظم  وی

فحة ا إ،ویضم قرابة مائتي ص فحة منھ ع ص ي رب ار ف ى ا أش روف ل لظ
ح  عد راج ا أس غل فیھ ي ش ات(الت ة الكیماوی اء نقاب د رؤس ة ) أح أمان

دولي  اد ال ربلالاتح ال الع ات العم ارة ،نقاب ذه الإش ب ھ م تعج ا ل  ولم
بب ذا س د رأت أن ھ ة فق اءًا وجیھًالنقاب ا ج ا مم رم جمھورھ يا لتح   ف

دخل أ وجمال البنا یعرف ،الكتاب من ثقافة ومعرفة سعد راجح قبل أن ی
ة الإلحرا ضو جماع ة كع ة النقابی سلمینك وان الم ى ،خ در عل و أق  وھ

   .الحكم الموضوعي

ة  ة واعی ا نقاب ذا أنھ د ھ ال بع صیة ،!!ویق ھا شخ ى رأس  وأن عل
  ."..سیاسیة مرموقة
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اب والمواقف التي أخذتھا بعض القیادات الن ة "قابیة من كت الحرك
ة اب " النقابی دور كت د ص در بع ذي ص شروع "ال لاح الحم ة لإص رك
تاذ " النقابیة ا الأس دث إلین ف وتح ذه المواق تمراریة ھ بعامین یوضح اس

ك  ات إزاء ذل ض النقاب ف بع ن مواق ا ع ال البن ة ٠جم ة العام  فالنقاب
ضم  ي ت ة الت صناعات الغذائی وع ١٦١لل صل مجم ة وی ة نقابی  لجن

ضویتھا إل ة ٢٧٥ ىع ي مدین كنیة ف ة س ك مدین ي تمتل ضو والت ف ع  أل
تراكاتھا ولھا موارد أ،نصر ر اش رى غی ة ذات ال ..خ ة الغنی ذه النقاب  ھ
سھا ١٦١ و، ألف عضو٢٧٥ ضل رئی سكنیة تف ة ال ة والمدین  لجنة نقابی

ي !! السید محمود العسكري فأمر بشراء عشر نسخ وطالب بخصم  ولك
ا  ة وم ات النقابی تكون الفضیحة بجلاجل فإن ھذا حدث في معھد الدراس

ب إذا ،بین مدیر المعھد ورئیس النقابة لا عج ال البن ف تاذ جم ال الأس ا ق
ة " توسط"للأستاذ أحمد عاطف الذي  سلم للنقاب ن ی ھ ل وع أن ي الموض ف

دة سخة واح ى ،ن ة عل ضع النقاب ھ سی ل  ولكن دول یحم م ارأس ج س
   ."نقابات أمیة"

ة ت وھذا الموقف الأمي من النقاب ة تح صناعات الغذائی ة لل  العام
سھا الآ شخص ةسئار ر رئی ر غی اب سابق خ ن كت ا م ح أن موقفھ یوض
نوات" الجامعة العمالیة" شر س اب ..منذ ع ن كت ا م و موقفھ ة " ھ الحری
ف  ول..رئیس" شخصیة"فالمسألة لیست مسألة " لنقابیةا كنھا مسألة موق

   .الضاربة إطنابھا في عدد من كبار نقاباتنا" الأمیة"یقوم على أساس 

دى ال ف بإح كرتیر التثقی ره س ا ذك ذا م د ھ د یؤك ي وق ات الت نقاب
یة صناعات الھندس ة ال ن أن ،یظن أنھا بمنأى عن ھذه الأمیة ھي نقاب  م

ة  ة النقاب ست مھم ة ولی ان النقابی ب اللج ي واج ب ھ راء الكت ة ش عملی
ة ة،العام ات العام دور النقاب ق ب ل عمی ن جھ ذا ع شف بھ  ودور ، فك

ة الفكری،سیادتھ كسكرتیر للتثقیف بالنقابة العامة و  إذ أن رفع الكفای ة ھ
ن ،أول وأعظم دور للنقابة العامة والوقت نفسھ دھا ع سرھا وأبع  فإنھ أی

ررات ً وبدون ھذا الدور تفقد النقابة العامة واحد،المشاكل ر مب ن أكب ا م
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ا ة الع،قیامھ ن الناحی ةلم وم ادات ،ی ة الاعتم ان النقابی دى اللج ل ل  فھ
ا ق منھ ي تنف ة الت ی،المالی ا ش رك لھ ة لا تت ات العام ف  ً،ئا والنقاب م كی ث

ن  ة م ان النقابی صل اللج ات أو إتت وان بالمكتب ى أس كندریة حت س
لوب – وھناك ھیئة اسمھا النقابة العامة – ولماذا ..المؤلفین نھج أس  لا ی

ا –التثقیف بالكتاب   بدلا من تركھ لاجتھادات اللجان النقابیة التي تكتنفھ
   .الصعوبات

ضخم ضویتھا والغریب أنھ بقدر ما تكبر النقابة وتت ا وع  مواردھ
ة  ا الأمی سود فیھ ا ت در م ابیتین ھم!  بق أكبر نق شاب"ا ف اء والأخ " البن

ات ً عضو٤٥٣٥٠٥ا والنقل البري ً عضو٣٤٩٩٧٠ م النقاب ا أعظ ا ھم
ة ب ،أمی سھ لق ى نف یس أعط ا رئ ر فیھ اء ظھ ة البن ناعة " فنقاب د ص رائ

اء ا" البن شر الإعلان ذ ین ةوأخ رئیس ،ت المدفوع ب ال ع خط أي ( ویطب
یس ارك..رئ ى مب ر حت د الناص ال عب روائح ،) جم صاعدت ال ى ت  حت

تقال – فأقیل –النتنة للفساد  اء– أو اس ناعة البن د ص ا ، رائ رج ناجی  وخ
   .بجلده كأن لم یغن بالأمس

ا ى أمیتھ افة إل ل فبالإض ال النق ة عم ا نقاب ى ،أم رب إل ا أق  فإنھ
شاطھا ب ن ن ر الأموات منھا إلى الأحیاء فلا أحد یسمع ع ا یج تثناء م اس

رف  ،ا لقیادتھاًمغنم ي لا یع ة الت سكك الحدیدی ال ال ة عم شأنھا شأن نقاب
ن  زي م ا المخ ف قیادتھ تثناء موق د باس ا أح سمع عنھ يء ولا ی ا ش عنھ

سائقین راب ال سكك ،إض ة لل ة العام ھ النقاب رد ب ا تنف ن موقف م یك  وإن ل
ة ا ات العام شجب"لحدیدیة فمعظم النقاب راء" ت وم ،أي إج ا  یق ھ عمالھ ب

بعد أن یفیض بھم الكیل ولا أحد یسمع شیئا عن نقابة الخدمات الإداریة 
   .لخإ. .و نقابة المرافق أو النقل الجويأ

شكلیة  ى ال وم إلا عل اء لا تق ر أحی وات غی ات أم ا نقاب ذه كلھ فھ
   .النقابیة وإن تضخمت أرصدتھا في البنوك
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ذي وقفت،وفي مقابل ھذا ابي ال ال  فإن الموقف الإیج ات عم ھ نقاب
ب  ن كت ة م التجارة والعاملین في البنوك والعاملین في الخدمات التعلیمی

سب ر ال ي أواخ ا ف ال البن تاذ جم ھ الأس ر كتب سبة لآخ تمر بالن عینات أس
    .ذي الأجزاء الثلاثة في أواخر الثمانینات" الحریة النقابیة"

شرون للنقاًأن قرابة عشرین رئیس ات ا من الرؤساء الثلاث والع ب
صر ال م ى عم ة عل ة والأمی ون الجھال صریة یفرض ة الم ل ،العام  وك

سده ة وی ة والثقاف رى المعرف  ..واحد فیھم بمثابة حجر أصم یقف في مج
ین  ت ثم یاع وق ى ض ضلال إل ل وال اعة الجھ ي إش تھم ف وقد أدت سیاس

ة إ  و،لى الحركة النقابیة المصریةع ات عربی ن حرك لى تخلفھا حتى ع
دد ل ع ة أق د،اًوإفریقی دث عھ د آن ً وأح صفحة الآا وق ذه ال ي ھ وان لط

ة ..العقیمة المھینة د والمعرف م والرش ى العل وم عل دة تق  وبدأ مرحلة جدی
  .اللجان النقابیة زمام المبادأةوالثقافة وتتولى فیھا قیادات 
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  ـــــــــــــــــ
ا ن ،ألف الأستاذ جمال البن دة ع ا عدی ة كتب ن الإنجلیزی رجم م ً وت

ة ة والنقابی ة ،الحركة العمالی ة والحرك ة النقابی ابي والحری التنظیم النق  ك
ة ة الدولی ارن،العمالی ابي المق اریخ النق ة  وأزم، والت ة والثقاف ة النقاب

   .لخإ. .العمالیة

ل الطابع ا كتبا لھا ًكما ألف أیض دة"السیاسي مث ة جدی " دیمقراطی
رةموقف المفكر العربي تج"و سیاسیة المعاص ذاھب ال ور "و" اه الم ظھ

ا ،"الإسلام ھو الحل"و" وسقوط جمھوریة فایمار ف كتب ھ أل ً وأخیرا فإن ً
ل  لا"في الدراسات الإسلامیة مث ان الأص سُـنة: ن العظیم اب وال  ،"الكت

ضان" و،"شریعةتطبیق الالحكم بالقرآن وقضیة "و ان رم ا " و،"بی الرب
ا ھ بالممارس لامیةوعلاقت وك الإس صرفیة والبن دعوات " و،"ت الم ال

لامی االإس ا علیھ ا وم ا لھ رة وم ي " و،"ة المعاص ة ف ضیة الحری ق
   .إلخ. ."لا حرج" و،" في الإسلامحریة الاعتقاد" و،"الإسلام

ة ا ي المجموع ى ولقد یبدو للوھلة الأولى أن ما یھم العمال ھ لأول
ب ن الكت واطن ،م ل م ح أن العام ن الواض ن م ة ولك ة العمالی  أي المكتب

وق،أیضا ھ حق ات ول ھ واجب بلاد علی ذه ال ھ لا ، وأنھ كمواطن في ھ  وأن
یة ة سیاس ا ثقاف ون مثقف دما یك ا إلا عن م بھ ستطیع أن یل ة ،ی  وأي ثقاف

ن – الإسلام –سیاسیة لا تضع في محتواھا  وم م ر مق دة لأكب ون فاق  تك
صريمق ع الم ات المجتم ضارة ،وم ور الح و مح لام ھ  لأن الإس

ة ،والضمیر والتشریع والسیاسیة وھو ركیزة اللغة العربیة  ولولا العربی
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سودان  القیاسیة التي أوجدھا القران وحماھا لتمزقت اللغة العربیة من ال
رب ى المغ اھرة إل ن الق ب وم ى حل التي ،إل ة ك ات قومی رت لغ  ولظھ

ن ظھرت بین القومیات  ھ لا یمك رى أن ذا ن ة وھك الأوروبیة من اللاتینی
صري واطن م ة لم تم ثقاف ي –أن ت سلم أو قبط م تمام– م م یل ا ل ا ً م

لام ة،بالإس دة دینی سب عقی یس فح لام ل ضاریة ، لأن الإس یم ح ھ ق  ولكن
   .إنسانیة

ة ة العمالی و الطبق ا ،وبقدر ما تنم در م ة بق ة النقابی سع الحرك  وتت
ى  ا إل ة قیادتھ س حاج ة تم ات الثلاث ذه الثقاف سیاسیة :  ھ ة وال النقابی

ة ،والإسلامیة وعات النقابی م الموض ة أن تحك ادات النقابی  ولا یكفي القی
دھا ط ،وح ة وس سھا تائھ تجد نف ي وس دور سیاس ام ب تدعي للقی ا س  لأنھ

یمكن أن ،التیارات والنظریات والمذاھب ة ف سلحة بالثقاف ن م م تك  وما ل
ضآلة تتعرض للمتاعب أو تستغل و یمكن أن تضحي بمكاسبھا النقابیة ل

   .وعیھا السیاسي

ة  سامھا الثلاث ا بأق ال البن ة جم ال مكتب دم للعم ا نق ا فإنن ن ھن : م
ال – والسیاسیة وسیجد القارئ ،العمالیة والإسلامیة ل ح د – على ك  عن

ررات  ضاح ومب ي إی ادة ف تقدیم المكتبة الإسلامیة والسیاسیة بسطا وزی
ز رورات ال ل ض ال أو ق ى العم ین عل ي یتع ات الت ط الثقاف ا وس  –ج بھ

   . الإلمام بھا– القیادات النقابیة –وبوجھ خاص 

 
ي  ا ف ال البن تاذ جم سنعرض فیما سیلي الكتب التي أصدرھا الأس

ة ة العمالی ة ،مجال الحرك ة أو مترجم ت مؤلف واء كان اریخ ً تبع– س ا لت
ل من،صدورھا ف بك در والتعری وجزة بق ات م ي كلم ا ف ھ ھ سمح ب ا ی  م

ضھا ٣٢لكتب في  وبعض ھذه ا،المجال  صفحة من القطع الصغیر وبع
ر٧٠٠في  ع الكبی ن القط سة ، صفحة م ب المؤس ذه الكت شر ھ ت ن  وتول

ة ة العمالی لامي،الثقافی ر الإس ل ودار الفك ة العم ة ومجل دار القومی  ، وال
   .ة عما نشره جمال البنا على نفقتھ الخاصًفضلا
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وجزة  صغیر٣٢(صدرت ھذه الرسالة الم ع ال ن القط فحة م )  ص
نة  صر س ال م ام لعم الج ١٩٥٧في أعقاب تكوین الاتحاد الع ي تع م وھ

 للقیام بمجالات –قضیة تخصیص عدد من النقابیین على أساس التفرغ 
ش ت تست ي كان ات الت صناعي أو النشاط في النقاب یم ال ة التنظ رف مرحل

ة"كما نسمیھا في مصر  ات العام سنات " النقاب ى ح الة إل ارت الرس فأش
ة ،وسوءات التفرغ ة النقابی ي الحرك صور ف وه الق ر وج  وارتأت أن أكب
ي  صریة ھ یم"الم دم التنظ اد " ع ن إیج صور م ذا الق لاج ھ د لع ولاب

نظم ومؤھلات" المنظم" ذا الم ل ھ ن عم صفات وتحدثت الرسالة ع ھ وال
رق  ون وط ا المنظم ع فیھ ي یق اذیر الت ھ والمح وفر فی ب أن تت ي یج الت

   .علاج ذلك

اب  لامة بخط ور س ل أن ى الزمی الة إل ف الرس دى المؤل د أھ وق
دولي  لامي ال اد الإس یحتفظ بصورتھ أرشیف قسم الثقافة العمالیة بالاتح

اب ،للعمل ع الخط ل م ب و ٥٠ كما أرس ن الكتی سخة م ن ١٠ ن سخ م  ن
مالیة"اب كت ي الرأس ة ف ة والبطال ذ  " الأزم دره وقتئ د أص ان ق ذي ك ال

ن  ساھمة م اد"م الة الاتح ي رس دیم ف ابي ق ل نق ي ،.".زمی اء ف ا ج  كم
   .الخطاب

یحة  ف أن ص ابي"ومن المؤس نظم النق ف " الم ا المؤل ي أطلقھ الت
م . .لا تزال صیحة في واد. .ًمنذ أكثر من ثلاثین عاما ا رغ ولم یؤخذ بھ

سھا – لأن بعض الدوائر ،الماسة إلیھاالحاجة  ة نف ة النقابی ل الحرك  داخ
   .وخارجھا تخشى أثار وجود المنظمین في الحركة النقابیة

  

ل" ان العم ات " فرس ي الولای ر ف ضفاض ظھ ابي ف یم نق تنظ
دة ام ،المتح ري ع یم س ك،م١٨٦٩ أولا كتنظ د ذل ي بع یم علن م كتنظ  ، ث

ن  د م دةوبع ارب الرائ دة،التج ابي، والمفی یم النق ي التنظ غ ، ف د بل  وق
نة  ذروة س ل ال ان العم د ١٨٨٥فرس اجح ض راب ن اموا بإض دما ق م عن
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ة یم ،إحدى شركات السكك الحدیدی ع التنظ ارزة م ي مب وا ف نھم دخل  ولك
صاعد  ي ال ابي الحرف ال " النق ي للعم اد الأمریك ا" الاتح وا فیھ . .ھزم

   .وتحللوا بعد ذلك

ن وال ى إلا ع شر حت ا ین ع لم اب موس ن كت صل م لا ف اب أص كت
ة  ي قراب دة ف ات المتح ي الولای ة ف ة والنقابی  ٥٠٠تاریخ الحركة العمالی

فحة شرتھ ،ص ي ن ة الت دار القومی لمھ لل ف وس صھ المؤل ي – استخل  ف
   ."اخترنا للعامل" كأحد كتیبات سلسلة – م١٩٦٢مستھل عام 

  

  

  

  

  

  

ل  ب العم ة بمكت ة النقابی ة الحری اریر لجن ھذه الكتب الستة ھي تق
ادة  ا ع ق علیھ ي یطل ف الت ي جینی رایس"الدولي ف ون ب ة ج سبة " لجن ن

سھا ى رئی ت،إل ى  وكان ة عل اع النقابی صي الأوض ي تق ة ھ ة اللجن  مھم
ة ارة اللجن ب زی ي تطل دول الت ي ال لال ،الطبیعة ف ة خ د زارت اللجن  وق

ن  دة م ى ١٩٥٩الم ستة١٩٦٢م إل دول ال ذه ال را ،م ھ درت تقری  وأص
اریر  ذه التق دولي ھ بملاحظاتھا عن كل دولة منھا وطبع مكتب العمل ال

ط الحج– اب متوس ي كت ده وف و –م  كلا على ح د ھ وان موح ت عن  تح
    ..".الحالة النقابیة في"

اعھا  ة وأوض ن الدول دي ع صل تمی ى ف ر عل ل تقری شمل ك وی
ذ  ة من ذه الدول ي ھ العامة ثم یتضمن فصلا عن تطویر الحركة النقابیة ف

ة ارة اللجن اریخ زی ن ،أن ظھرت حتى ت ب م ر لجوان رض التقری م یع  ث
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ر ا ویتع ة فیھ ات نشاط وتنظیم الحركة النقابی ل المفاوض ضایا مث ض لق
ة راب. .الجماعی ة. .الإض ضویة النقابی سیاسي. .الع ل ال دور . .العم

ا ع لھ ل المجتم ة تقب ة،النقابات في المجتمع ودرج ة النقابی . . الدیمقراطی
خ ة ،إل ي قراب اریر ف ذه التق ن ھ ر م ل تقری ع ١٥٠ وك ن القط فحة م  ص

   .الكبیر

د ١٩٦٠وفي سنة  تاذ عب ار الأس نص ًم تقریبا أع عید ال ي س المغن
ال  تاذ جم ا الأس ي بریطانی الإنجلیزي لتقریر اللجنة عن الحالة النقابیة ف

ا ار ،البن ت أنظ ضع تح ھ ی ھ لأن رى ل ة الكب سرعة القیم شف ب ذي اكت  ال
ا ي بریطانی ة ف ة النقابی ع الحرك ة لواق ورة أمین ادي ص ارئ الع  ،الق

صرة ا،تعتورھاالتي مشاكل لول ة وھذه الصورة لیست بالمخت  ولا ،لمخل
ة سھبة الممل اد،الم وعیة والحی سمون بالموض ات یت ا ثق  ولا ، وكاتبوھ

صادرھا  ى م وع إل ا والرج ت منھ د التثب امھم إلا بع صدرون أحك ی
صیات  ة والشخ از الدول ة وجھ ة النقابی ي الحرك ادات ف صال بالقی والات
ي  ل ف ل العم ي تمث ة الت ة الدولی م الھیئ ذا باس د ھ صدر بع ة لی الاجتماعی

   . منظمة العمل الدولیة–لم وھي العا

ي  سئولین ف صلات بالم ض ال ذ بع ا وقتئ ال البن تاذ جم وكان للأس
ع ،الدار القومیة للنشر رات التوس دى فت شرف إح دورھا تست  التي كان ب

ل،"كتاب كل تسع ساعات"وإصدار  ا قی ة، كم ة ترجم م أھمی أبرز لھ   ف
ة ى العربی اب إل ذا الكت دى ف،ھ ة النقاب وم ھ للحرك ةائدت م ،ی د لھ  وتعھ

یئا،قبلوا. .بمراجعتھ ا ش م منھ م یفھ ة فل ھ الترجم  ، وبعد فترة أرسلوا إلی
ة طلاحات النقابی ي الاص ة ف ا خاص ا وأخطائھ طر لأن ،لركاكتھ  واض

   .یعید الترجمة ویرسلھا للدار

اھرة  دولي بالق ل ال ب العم رع مكت ا بف ال البن تاذ جم واتصل الأس
لیمان الذي كان یشغل أحد الشقق في عمار ارع س یة ش ة بناص ة صوص

بة ، لیسأل عن التقاریر الأخرى،باشا ومیدان التحریر  وكانت ھذه مناس
ز  دكتور عزی ھ الله وال راھیم رحم ي إب د حلم تاذ محم ى الأس ھ عل تعارف
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ترى ، وانعقدت بینھم صلة لم تنقطع طوال عملھم بالمكتب،الراغي  واش
اریر ة التق ا بقی ال البن تاذ جم رر بال،الأس ات  وتق ري الولای سبة لتقری ن

ر  سبة لتقری دثت بالن ي ح ة الت صة الترجم المتحدة والاتحاد السوفییتي ق
ة ب،بریطانیا دار القومی تطاعا إذ عھدت ال ا اس ذلا م رجمین ب ى مت ا إل  ھ

ق ة ،دون توفی ادة الترجم ى إع ا إل ال البن طر جم سبة ،واض رر بالن  وق
ق صر الطری ة أن یخت ة الباقی اریر الثلاث و،للتق ة  فیت و الترجم لى ھ

ة و . .والمراجع سوید والملای ن ال اریر ع سبة للتق دث بالن ا ح و م وھ
   .وبورما

ت " اخترنا لك"وصدرت ھذه التقاریر ككتب في سلسلة  ي كان الت
نتي  لال س ة خ دار القومی صدرھا ال ن ١٩٦٤ ،م١٩٦٢ت ان ثم م وك

روش ا،النسخة عشرة ق وق بھ رة موث ي أول فك ارئ العرب دمت للق  ، وق
دول،ومعتمدة ذه ال ي ھ ة ف شمل ، عن الحركة النقابی ا ی ر منھ ل تقری  وك

ابي  ل النق شاكل العم ي وم ع التنظیم اریخي والوض ور الت شأة والتط الن
   .إلخ. .وقضایا الإضراب والعمل السیاسي

ي ،وقد نفذت طباعات ھذه الكتب ة الت ا بالإنجلیزی ل أن طباعتھ  ب
ف ي جینی دولي ف ل ال ب العم ا مكت ام بھ ذت أ،ق د نف ة  ق ذه حقیق ضا وھ ًی

فة ة ،مؤس ورات الحدیث ض التط ن بع ة ع رت متخلف ا وإن اعتب  ، لأنھ
ن –فإنھا دون أقل ریب  ورة ع ي ص ارئ العرب  تعد أفضل ما یعطى الق

ستینیات  ى ال دول حت ذه ال ي ھ ة ف ة النقابی د ٠الحرك ت أح د كان  وق
ن  ا ع ال البن تاذ جم اب الأس ة –المصادر الرئیسیة لكت ة النقابی  – الحری

   .لذي حفظ الكثیر الذي جاءت بھا

  

وجز  ذا م ي (ھ ط٥٦ف ع المتوس ن القط فحة م صھ )  ص استخل
م  ذي ل ا ال ي بریطانی ة ف ة العمالی ن الحرك ضخم ع ھ ال ن كتاب ف م المؤل

د ع بع سلة ،یطب ي سل ة ف دار القومی درتھ ال د أص ل" وق ا للعام " اخترن
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ي وال ة ف ة العمالی ن الحرك زة ع رة مرك ي فك ازه یعط ى إیج ب عل كتی
   .بریطانیا منذ نشأتھا حتى ستینیات القرن التاسع عشر

  

ة  ن الحرك ع ع اب موس ن كت ستخلص م سابقة م اب ك ذا الكت ھ
د ة ،العمالیة في الولایات المتحدة لم یطبع بع دار القومی درتھ ال د أص  وق

صد ،  وھو یعد بدایة للمجتھد–" اخترنا للعامل"في سلسلة   ونھایة للمقت
   . ویقدم صورة للحركة النقابیة في الولایات المتحدة حتى الستینیات–

  

ة صفة عام ة ب ة النقابی ور الحرك اب تط ا استعرض ھذا الكت  وكم
ي ،حدثت في بعض دول العالم ور وھ ذا التط ا ھ ر بھ  والمراحل التي م

ةة المرحل،كما یعرضھا الكتاب ة، الكفاحی ة الحرفی م المرحل را ، ث ً وأخی
ة ة القومی ور ،المرحل ن تط اذج م ل لنم ذه المراح ل لھ رب المث  وض

الم ض دول الع ي بع ة ف ة النقابی ة،الحرك ل مرحل صائص ك رز خ  ، وأب
سات ا اوالملاب ي أدت إلیھ ف،لت ن الطوائ اف ع صل ض ھ بف دم ل  ، وق

   .وآخر عن الثورة الصناعیة وانعكاساتھا على المجتمع البریطاني

ة  ة العمالی سة الثقافی اب المؤس وقد نشرت الطبعة الأولى لھذا الكت
ام " المكتبة العمالیة " سلسلة  أت ١٩٦٥ع ة ارت ذه الطبع اذ ھ د نف م وبع

ة المؤسسة إعادة الطبع فأضاف ا ور الحرك ًلمؤلف فصلا خاصا عن تط
ة ة الثانی ي الطبع صریة ف ة الم ا ،النقابی ت بھ ة قام ة ثالث درت طبع  وص

  .م١٩٨٩الجامعة العمالیة سنة 

  

ا في المكتبة النقابیة لأنھ یعالج بنوع من ًاستكمل ھذا الكتاب نقص
وع صنیف موض صیل والت ةاًالتف ظ بالعنای م یح ى ، ل الج إلا عل  أو یع
ة  رى–ھامش دراسة القوانین النقابی ھ الكب م أھمیت وع ، رغ ذا الموض  ھ

ي ،ھو التنظیم والبنیان النقابي یم الحرف ضیة التنظ اب ق  وقد عرض الكت
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صناعي یم ال وع،والتنظ ل ن وءات ك سنات وس رض ، وح ا ع  كم
ط  ل نم ور ك ت وراء ظھ ي كان ة الت سات التاریخی ذین للملاب ن ھ م

ین ة،النمط ى القم دة حت ن القاع ابي م ان النق الج البنی م ع رض ، ث م ع  ث
ابي" یم النق ین " ثلاث معادلات صعبة في التنظ ة ب ضویة النقابی ي الع ھ

ى ،أن تكون اختیاریة أو إجباریة اتھا عل ة وانعكاس  والدیمقراطیة النقابی
ة ة النقابی ال،الفاعلی ق رس ف یحق ابي وكی رغ النق را التف تھ دون ً وأخی

   ،حدوث احتكار أو بیروقراطیة نقابیة

سابق اب ال لا للكت اب مكم ذا الكت د ھ درتھ ،ویع د أص ا ق ن ھن  وم
   .المؤسسة الثقافیة العمالیة في سلسلة المكتبة العمالیة

ن  ام ع صل ھ یف ف اب أض م "وفي الطبعة الثانیة من ھذا الكت نظ
ة أ" الانتخابات والقیادات النقابیة اص وفي الطبعة الثالث صل خ یف ف ض

   .عن التنظیم والبنیان النقابي في مصر

ستوى  ى م ر عل دوب العنب ام من ذ بنظ دعوى للأخ اب ب وختم الكت
ة ة العام ستوى النقاب ى م ي ،اللجنة النقابیة والمنظم القومي عل ق ف  والح

ا  ابر م دوبي العن ن من ة ع ة نرویجی ا  اتفاقی الطبعة الثالثة ملحقان أولھم
ات وا اد النقاب ین اتح اكب ال ھن حاب الأعم اد أص ن ،تح ا ع  وثانیھم

ابر" دوبي العن ة ،"من ھم لجن ا تعرض ان" كم ي " دوناف ة الت البریطانی
  .م١٩٦٨ وقدمت تقریرھا م١٩٦٥تكونت سنة 

ي  فحة٨٩وصدرت الطبعة الأولى ف ة ، ص درت الثالث ا ص  وبینم
   . صفحة١٦٨في 

  

سلة أعد مكتب العمل ال ي سل اب ف ذا الكت ة "دولي ھ ع الثقاف مراج
رع " العمالیة ب ف ى طل اء عل ة بن وترجمة الأستاذ جمال البنا إلى العربی

اھرة سھ،المكتب في الق ت نف ي الوق ھ، وف ع ب ادة النف یلة لزی د ، وكوس  فق
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ا لعرض الأستاذ جمال ا ة بھ ة خاص دار طبع ة أص بنا على الدار القومی
  ."من الشرق والغرب"سلة  وصدرت ھذه الطبعة في سل،لھ

ي  اب ف ر٢٢٨والكت ع الكبی ن القط فحة م ضم ، ص و ی  ١٦ وھ
صر  ي الع ور ف ام الأج ور نظ ن ظھ دأ م ور ب ضیة الأج ي ق صلا تغط ف
ائف  یم الوظ ة وتقی زات الإیجازی ور والمحف د الأج س تحدی الحدیث وأس

سیاسة ،وأجور النساء وحمایة الأجور شكلات ال ور وم ات الأج  ونظری
   .جورالقومیة للأ

ن  ان الأول ع ة "وألحق بالكتاب ملحق یات منظم ات وتوص اتفاقی
ور ن الأج ة ع ل الدولی طلاحات " العم ض الاص رح بع ن ش اني ع والث

   ."الخاصة بالأجور

  

ت أو  ة كان ورھا جزئی ا وص ة بأنواعھ اب البطال ذا الكت الج ھ یع
دولي  وھو نسخة منق٠شاملة أو مقنعة  ل ال ب العم ده مكت ر أع حة لتقری

ة ات العمال ول سیاس  ،لیناقش في مؤتمر العمل الدولي التمھیدي الفني ح
ام  وبر ع بتمبر وأكت ھري س لال ش ف خ ي جینی د ف ذي عق ؤتمر ال و الم

 وعالج اتجاھات ومشاكل ، في ضوء مناقشة ھذا المؤتمرحم ونق١٩٦٣
ة ة،العمال د، والبطال م أھ صادیة  وعلاقاتةلعمالا اف ث داف الاقت ا بالأھ ھ

ة ة ،والاجتماعی سیاسة العمال ة ل ادئ العام ض المب اب بع رض الكت  وع
دم ن التق ة م ستویات مختلف ي دول ذات م ا ،التي طبقت بشكل ذائع ف  كم

شاط  ستوى الن ي م ات ف رتبط بالتقلب عالج بعض مشكلات العمالة التي ت
ة و،الاقتصادي التغیرات الھیكلی رتبط ب ي  والمشكلات التي ت ول الت الحل

وم  ن أن تق ي یمك ساھمة الت ن الم یمكن اللواذ بھا وختم الكتاب بفضل ع
سلة  ي سل ة ف دار القومی شرتھ ال ة ون ات العمالی ا المنظم رق "بھ ش

  . صفحة من القطع الكبیر٢٧٠وھو في " وغرب
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سم ،یضم ھذا الكتاب أربعة أبواب صول كل باب ینق ى ف د ،إل  فبع
ى  ھ الأول ي باب اب ف رض الكت وع یع ة الموض ن أھمی افیة ع ة إض مقدم

ا ي بریطانی ة ف ة النقابی ور الحرك ب ،ظھور وتط ضمنھ الكتی ا ت و م  وھ
رنا  الذي نشرتھ الدار القومیة بھذا العنوان في سلسلة اخترنا للعامل وأش

بق  ا س ھ فیم م (إلی ب رق ش) ٩الكت ن ن و ع اني وھ اب الث ذلك الب أة وك
دة  ات المتح ي الولای ة ف ذا ٠وتطور الحركة العمالی ب لھ و الكتی ھ ھ  فإن

ھ  رنا إلی العنوان الذي نشرتھ الدار القومیة في سلسلة اخترنا للعامل وأش
ة ) ١٠الكتاب (فیما سبق  أما الباب الثالث فھو عن تطور الحركة النقابی

ي ة ف ة النقابی شأة الحرك تعرض ن د اس سوفییتي وق اد ال ي الاتح د ف  العھ
فة ،القیصري ورة البلاش ام ث ور بقی ن تط ھ م ت ل وبر ( ثم ما تعرض أكت

نة  ة) ١٧س ة الإیدیولوجی ة والمعرك ة النقابی ى الحرك ان عل ي ك  الت
سوفیتیة " بح یط–ال ا أص ا كم ق علیھ ا" ل ور ،أن تجابھھ  وظھ
اي " المعارضة العمالیة" دام كولونت وف وم یلیا بنك  ،التي رفع لوائھا ش

شكل دور  ا حتى ت سوفییتي طبق ع ال ي المجتم ة ف ة النقابی ة الحرك ومنزل
شرة  رار الع نة (لق ى ) م١٩٢١س سیتالیني عل م  ال ات الحك وانعكاس
ة ،الحركة النقابیة ھ الحرك  وأشار الباب إلى بعض المشكلات التي تواج

سوفییتي اد ال ي الاتح ة ف ا ،النقابی ا مقارن ع عرض اب الراب ضمن الب  وت
ات النقا ب الحرك بعض جوان ثلاث ل دول ال ي ال ة ف ا (بی  –بریطانی

دة  ات المتح سوفییتي–الولای اد ال ي )  الاتح ي ف ت وھ أبرز الثواب ف
ف ،الأھداف یم ومواق ة التنظ  والمتغیرات وھي في وسیلة العمل وطریق

ة  ة النقابی سیة كالحرك ضایا الرئی ض الق ام بع ة أم ات النقابی الحرك
   .ك تجاه الدولة والعمل السیاسي والمسل،والدیمقراطیة النقابیة

زة  ة الممی ھ الطریق ة معالجت اب وطریق ذا الكت لوب ھ رز أس ویب
ا ،ًا وأداءًللأستاذ جمال البنا أسلوب ة باعتبارھ ات النقابی الج الحرك  فقد ع

ى ،شرائح من مجتمعھا تؤثر في ھذا لمجتمع وتتأثر بھ  وبذلك قضى عل
ة ا،جفاف الموضوع وقد أصبح ھذا الكتاب شأة الحرك ابي ن ة  وكت لنقابی
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دة ع معتم ابي مراج ان النق یم والبنی ا والتنظ ون ،وتطویرھ ا یقوم  أو كم
Text Books  ،المؤسسة الثقافیة العمالیةًمعاا م خاصة وقد طبعتھ .   

نة  ة ،م١٩٦٧وقد صدرت الطبعة الأولى س درت الطبع ا ص  بینم
   . صفحة٢٤٢م وھو في ١٩٨٩الثانیة سنة 

  

دولي  ل ال ب العم ن مكت ة م ضخم لجن اب ال وضعت مادة ھذا الكت
ن  ى ١٩٥٧زارت یوجوسلافیا خلال الفترة م رة ١٩٥٩م إل ي الفت م وھ

ائق  ى الوث دت عل لافیة واعتم ة الیوجوس اة التجرب ي حی ة ف الذھبی
ة  ة الإدارة العمالی رض تجرب ستھدفة ع ات م صانع والدراس ا ًعرضللم

ي ولھذا ً، دقیقاًشاملا زي ف لھ الإنجلی ي أص اب ف فحة ٣٧٤ جاء الكت  ص
   ٠من القطع الكبیر وألحق بھ عدد من الجداول الإحصائیة 

ھوعندما  ب ب ھ ،اطلع الأستاذ جمال البنا علیھ أعج رر ترجمت  وق
ا  د یتمھ م یك ھ ل ھ ولكن ات طبع ن إمكانی رة ع ھ أي فك ون لدی دون أن یك

د  ى وج صدفة –حت ق ال رر– بطری ل ق ذا  أن وزارة العم ة ھ ت ترجم
ھ،ابالكت ا بترجمت دم إلیھ ان، فتق لا وك ذا ح عیدً ھ ولا أن ً س وزارة ل ا لل

ا ذ حظھ د أن تأخ ان لاب ة ك ل،البیروقراطی ا المعرق ت وجودھ  ، وتثب
دت ، صور٤ فطلبت نسخ الكتاب على الآلة الكاتبة من ،والمعطل  وعھ

ة ة الترجم وزارة بمراجع ل ال ام  وق،إلى الأستاذ إسماعیل المراغي وكی
ةًا دقیقاًالرجل بھذا قیام دي للمراجع وم التقلی ذت ، یختلف عن المفھ  وأخ

ة  ات للكلم ة ملیم ع ثلاث رجم بواق ستحقھ المت ا ی سب م وزارة تح ال
ة د للكلم یم واح ع مل ع بواق لال . .وللمراج ھ خ ذا كل ت بھ د أن قام وبع

  !!  شھور طویلة أصدر الوزیر قرار بصرف النظر عن ھذا الكتاب
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داوكان الوزیر رجم جی رف المت ذي یع لامة ال  ،ً وقتئذ ھو أنور س
وزارة ل ال و وكی ع ھ ان المراج ذ . .وك وزیر یأخ ل ال ا جع یئا م ن ش ولك

  .قراره العجیب

ي  ب ف ضیة لا ری ع ق واقترح كثیرون على الأستاذ جمال البنا رف
سبھا ل،ك ى وزارة العم رار ، عل ن إق ھ م ت یدی ا تح ى م ادا عل ً اعتم

وزارة بق ةبال ض،ول الترجم ھ رف دار ، ولكن ى ال ھ إل دم ب ر أن یتق  وآث
شره سلة ،القومیة التي قبلت ن ي سل درتھ ف رب" وأص شرق والغ ن ال " م

ث  وقد رضي الأستاذ جمال بھذا وإن كان قد ھبط بقیمة مكافأتھ إلى الثل
شار اب انت ت وزارة ًلأنھ یتیح للكت و تول ھ ل ى ب ن أن یحظ ان یمك ا ك ا م

   .ل نشره ثم حفظتھ في خزائنھالعما

رجم ة المت وق خدم ة تف اب خدم ا الكت  إذ ،وخدم الأستاذ جمال البن
ت  ادة وق ل الم ھ وص عھأن نة وض رة ١٩٦٠ س ى فت التطورات حت م ب

ة  لافي  ) م١٩٦٥(الترجم تور الیوجوس ة الدس اص ملاحظ ھ خ وبوج
لإدارة م١٩٦٣الذي صدر سنة  سبة ل دیلات بالن ن التع ددا م  وتضمن ع

ن  وقد أثبت الأستاذ جم،العمالیة ا م امش ومیزھ ي الھ ال البنا تعقیباتھ ف
ات  الأصل كما أنھ قدم للكتاب بمقدمھ ضافیة نفیسة عرض فیھا لإیجابی
ة  الفكر والممارس ة ب وسلبیات التجربة وملابسات قیامھا وعلاقة التجرب

   . صفحة٣٧٠الاشتراكیة والكتاب في 

  

ي ق الت د الملاح ذا أح رقم ھ ل ال و یحم ل وھ ة العم صدرھا مجل  ت
الج ، صفحة من القطع المتوسط٤٦وھو في ) م١٩٦٧فبرایر  (٢٦  ویع

  : الكتیب موضوعھ في ستة فصول موجزة 

   ."مدلولات مسئولیات القیادة النقابیة"عن : الأول 

اني  ابي : الث د النق ات القائ ن مقوم ة (ع ان والثقاف ي الإیم وھ
   .)والشخصیة القیادیة
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ة : الث الث ادة النقابی رئیس (عن ثالوث القی سكرتیر –ال ین – ال  أم
   .ومسئولیات كل منھم) الصندوق

   .عن مسئولیات القیادة النقابیة على مستوى المنشأة: الرابع 

   .عن مسئولیاتھا على مستوى الصناعة: الخامس 

ومي : السادس  ستوى الق سئولیة وھ(عن مسئولیاتھا على الم ي م
  .) العام للنقابات الاتحادقیادة

ادة  دم م ھ یق ھ فإن غر حجم ى ص ب عل ضح أن الكتی ذا یت ن ھ م
وعھةمركز ن موض وان ، ع ت عن ة تح تم بكلم د خ ون : " وق ي لا تك لك

ي واد ون ،.".صیحة ف ادت أن تك الة ك ع أن الرس ي واد" وم یحة ف " ص
   . فإنھا كانت محل عنایة بعض الدوائر النقابیة،فعلا

  

اق  دور المیث تراكي وص ول الاش رة التح ي فت صدر ھذا الكتاب ف
د ،وتكوین الاتحاد الاشتراكي م تع  وتردد في الدوائر النقابیة أن النقابة ل

اق  ھ المیث ل ب ا تكف ذا م ایتھم فھ ال أو حم ن العم دفاع ع ن ال سئولة ع م
تراكي اد الاش ون ،والاتح بح أن تك ا أص ابر " وأن دورھ عاع من للإش

تاذ ،"الاشتراكي ب الأس د كت ة فق ول النقابی الف الأص  ولما  كان ھذا یخ
ضع  اب لی ذا الكت ا ھ ال البن صابھ وأجم ي ن ر ف ة الأم ھ أن النقاب ت فی ثب

تراكي ع الاش ي المجتم ة ف د ،تحتفظ بالصفة التمثیلیة والدفاعی ا ق  وأن م
ة ذه المھم ام بھ لوب القی دور الاجتم،یختلف ھو أس ن ال دث ع اعي  وتح

ة ،للنقابة في مجتمع اشتراكي ة والكفای ة الفكری ع الكفای ي رف ا ف  ودورھ
   .الإنتاجیة كما عرض للجانب القومي والسیاسي للنقابة

ر٩٤والكتاب في  ھ ، صفحة من القطع الكبی سیة فی رة الرئی  والفك
ي  ر ف ة والتغیی ي للنقاب دفاعي والتمثیل دور ال ھي  إیجاد توازن ما بین ال

   ."كما یقولون"یة من الملكیة الفردیة إلى التأمیم علاقات الملك
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تاذ ،ً عاما على منظمة العمل الدولیة٥٠لمناسبة مرور  ف الأس  أل
ب ذا الكتی ا ھ ال البن ا،جم د ملاحقھ ل كأح ة العم درتھ مجل و ، وأص  وھ

ة  ولكنھ قدم،بحكم ھذه الملابسة محدود الحجم ط المنظم  فكرة عن مناش
   .وأجھزتھا واتفاقیاتھا وتوصیانھا

  

ت  ضا –احتفل ة –ً أی ى منظم ا عل سین عام رور خم بة م  لمناس
د ،العمل الدولیة جامعة الدول العربیة ھ التحدی سكرتاریة – وعلى وج  ال

ذالمؤقتة لمنظمة العمل العربیة التي كانت في دور الت ذ ،كوین وقتئ  وأخ
ة  ى اللغ ة إل ل الدولی ة العم ب منظم ن كت دد م ة ع كل ترجم ال ش الاحتف

درھا ة وأص ى ،العربی ة إل ذه المھم ة بھ سكرتاریة لمؤقت دت ال  وعھ
شاري ر است ا كخبی اون معھ ان یتع ذي ك ا ال ال البن تاذ جم ان ،الأس  وك

لا  عتھ أص الكتاب الأول الذي تقررت ترجمتھ ھو ھذا الكتاب الذي وض
بةم ذه المناس ة بھ ل الدولی ة العم ور ،نظم شأة وتط ھ ن ت فی  واستعرض

ھ ،إلخ. . واتفاقیاتھا،منظمة العمل الدولیة وأجھزتھا وم ب  والدور الذي تق
  .في العالم المعاصر

  

بة  ا بمناس ال البن تاذ جم ھ الأس ذي ترجم اني ال اب الث و الكت ھذا ھ
ال ا سین احتف د الخم ة بالعی ل العربی ة العم ة لمنظم سكرتاریة المؤقت ل

ضا،لمنظمة العمل الدولیة ام أی ؤتمر الع ة الم ضم لائح ت ، وھو ی  ومكن
ذین لا یج ابیین ال ة النق ذه الترجم ضرورة یھ ة –دون بال ة أجنبی  – لغ

  .التعرف على دستور المنظمة ولائحة المؤتمر

  

ة  ة العمالی شة أن الثقاف ر الدھ ا یث شاط –م ت الن ا كان ع أنھ  م
ضل  سیا"المف ل" الأنتلجن اول أن ،وزارة العم م یح نھم ل دا م  إلا أن أح
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ا ا عنھ ألف ،ًیصدر كتاب ا ف ال البن تاذ جم ة الأس ذه المھم صدى لھ د ت  وق
ق  ھاب توثی كتابھ ھذا الذي ظل حتى الآن المرجع الوحید الذي أرخ بإس

   .لحركة الثقافة العمالیة منذ نشأتھا في مصر

ن  دد  م ا ع اب منھ ل ب ع ك رة یتب واب كبی ة أب ضم ثلاث والكتاب ی
وان  اب الأول بعن صول فالب ة"الف تلھام التجرب ھ " اس صل الأول من والف

ل ٠عن نشأة وتطور الثقافة العمالیة في بریطانیا  ى مراح  وقد قسمھا إل
ن  ى ١٧٥٠م ة مح١٨٠٠م إل ي مرحل د م وھ دارس الأح ة وم و الأمی

ة ١٨٥٠م إلى ١٨٠٠ومرحلة  ي مرحل انیكیین"م وھ د المیك م ،"معاھ  ث
ة  ى ١٨٥٠مرحل ة١٩٠٣م إل ات العمالی ن الكلی ي ع را ،م وھ  وأخی

ن  ة م ى ١٩٠٣المرحل ن ١٩٥٠م إل ي ع ة " م وھ سة الثقافی المؤس
ة  صل " العمالی ذا الف م ھ فحة كبیرة٦٧وض ي ، ص د یعن ان اح ا ك وم

ال ٦٧یطانیة ویكتب عنھا بالتجربة البر تاذ جم دیر الأس ولا تق  صفحة ل
ة " والفصل الثاني عن ٠البنا وإیمانھ بالإفادة منھا الجوانب الدولیة للثقاف

ل " العمالیة ب العم ة بمكت ة العمالی واستعرض المؤلف فیھ برنامج الثقاف
دولي ة،ال ادات العمالی ة والاتح دول العربی ة ال رض ، وجامع ا تع  كم

ة الع سوفییتي للثقاف اد ال ل الاتح الم مث ض دول الع ي بع ة ف مالی
  .ویوجوسلافیا والولایات المتحدة

ن  اني ع اب الث ة"والب ة العمالی ضایا الثقاف ي  ،"ق ا ف و یعالجھ وھ
ة ) ا للسیاقًالثالث تبع(فصلین الأول  عن مفھوم ومقومات الثقافة العمالی

   .والثاني عن بعض مشكلات التطبیق

ن ا و ع ث ھ ي والباب الثال ة ف ة العمالی ة "لثقاف ة العربی الجمھوری
ذ" المتحدة صر وقتئ ى م ق عل ذلك،كما كان یطل صلین ك ضم ف و ی  ، وھ

ور  ى ظھ ة حت ة العمالی دایات الثقاف ن ب ام م شاط الع ا الن عالج في أولھم
ا ،المؤسسة الثقافیة العمالیة سة وعملھ ور المؤس ن – وتابع ظھ وع م  بن

صفة، في السنوات الأولى–التفصیل  نة  وب ة س م ١٩٦٤/م١٩٦٣ خاص
شاط  ذا الن ردات ھ تعرض مف لاق واس نة الانط ا س ق علیھ ي أطل الت
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المراكز  شراتك ا والن ا وبرامجھ خ. .وعملھ ا . .إل ي ثانیتھم الج ف وع
ًنشاط المعاھد معھدا معھدا) ًالفصل السادس تبعا للسیاق( ى ،ً رق إل  وتط
   . ومعھد الغزل والنسیج،مثل معھد البترول" معاھد أخرى"

د  صل واح ن ف سابع(والباب الرابع م صل ال و الف الج ) ھ و یع وھ
ة " ة العمالی ستقبل الثقاف دة–م اق الجدی ات والآف ت "  المنطلق واء كان س

ة سبة للدول ام ،بالن رورة قی ات وض ھ أو الجامع رض أن تقدم ا یفت  وم
ر  اون مثم سةتع ا والمؤس ا بینھ سة ،م سھا أو المؤس شاط نف ر لن ع ذك  م

ا ، البریطانیة والأمریكیةوتعاون بعض الجامعات  وبالنسبة للنقابات وم
د  را فق ة وأخی یجب أن تقوم بھ من تعبئة العمال للانتظام في جیش الثقاف

دورھا سة ب ام المؤس ل قی اءة تكف ات بن صل اقتراح ضمن الف رح ،ت  واقت
ونتنظیم مؤتمر سنوي لھا  ةیك ة عمومی ة جمعی ویلا ، بمثاب دث ط  وتح

ي ب از الإداري والفن ن الجھ املین ع ل الع رح تمثی ا اقت سة كم المؤس
   .والمحاضرین في مجلس إدارة  المؤسسة

ا  ة وقلم وألحق بالكتاب ثماني ملاحق لبعضھا الآن أھمیة تاریخی
ي  شتركة الت ة الم ة الوزاری ر اللجن ل تقری ره مث ي غی ا ف ر علیھ یعث

نة  ة س ة العمالی سة الثقاف ر ،م١٩٥٧وضعت أسس المؤس ر الخبی  وتقری
یف سویدي س عتھا ال ة وض ة عربی ة ثقافی شروع اتفاقی سن وم ود فیج ین ل

   .إلخ. .جامعة الدول العربیة

ر اب كثی ظ الكت ن ًوحف ائق ع ات والوث صائیات والبیان ن الإح ا م
سة ى للمؤس سنوات الأول م ،ال و ل تفقد ل سى أو س ت ستن ا كان ب أنھ  یغل

   .یثبتھا الكتاب

م ی سة ل اریخ المؤس ظ ت ذي حف اب ال ذا الكت ب أن ھ ن عج د وم ج
يء  ل ش ل ك ذ قب وا وقتئ سییس(ًحماسا من القائمین علیھا الذین اھتم  )بت

المؤسسة وحولوا الكتاب على عمید معھد التربیة العمالیة الأستاذ عادل 
اب ،رأفت بفكرة إرجاء إصداره س للكت ت تحم ادل رأف  ولكن الأستاذ ع
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أة ، یعد مفر من نشرهمول ى للمكاف د الأدن ف الح سة للمؤل  وقدمت المؤس
سلة  سیة"المقررة لسل ع الرئی ي " المراج ھ ف ع أن رة٤٢٤م فحة كبی  ، ص

ب ،من عدة نسخ بالآلة الكاتبة ھوقد ذھب نصف المكافأة لقاء نسخ  وذھ
صحیح  اء ت اني لق صف الث ة"الن ات الطبع تاذ " بروف ر الأس د أن أص بع

   .جمال البنا أن یقوم بذلك

شھد ال رة است لاف مباش فحة الغ ي ص ف وفي الصفحة التي تل مؤل
  : ببیتین من شعر شوقي یخاطب فیھما مصطفى كامل 

  ــھرنا عن معلمھم وناما تذكر قبل ھذا الجیل جیـلا     سأ
   شــكیم القیصریة واللجاما  بغضنا إلیھم     ،مھـار الحق

ي ،وھي أبیات لم تفھم من الكثیرین  ولم یفھم سر الاستشھاد بھا ف
سة  ودھش لھا ،صدر كتاب الثقافة العمالیة اب المؤس رز كت واحد من أب

ب ،وقتئذ وا بالجان م یلم ة ل  لأن معظم الذین اھتموا بقضیة الثقافة العمالی
ن  اق م اض وانعت ا أداة أنتھ ا وأنھ رري لھ صریة "التح كیم القی ش

ا شیوعیة أو أي " واللجام صریة ال مالیة أو قی صریة الرأس واء قی س
   .قیصریة أخرى

  

ا  ن ملاحقھ ق م ل كملح مع أن ھذا كتیب موجز نشرتھ مجلة العم
ا ٧٨وأنھ في ) م١٩٧٠ فبرایر ٧٢العدد (  ضل م ن أف ھ م  صفحة إلا أن

ات" وقد بدأ بمقدمة عن ،كتب عن الموضوع اة ومنطلق ا " دع یر فیھ أش
ورا  ن وفل رت أوی ل روب ة مث ة الدولی ة العمالی اة الحرك ض دع ى بع إل

ة  ة العمالی ذي : تریستان والمنطلقات الثلاثة للحرك سیاسي ال ق ال المنطل
وین  تمخض عن تكوین الدولیات والمنطلق النقابي الذي تمخض عن تك

وین الاتحادات العمالیة وأخیر ال منطلق الاجتماعي الذي تمخض عن تك
ص ثم عالج،منظمة العمل الدولیة ي ف ل  كل منطلق من ھذه المنطلقات ف

   .خاص
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اك  ان ھن ھ وك وعندما صدار ھذا الكتیب كان ھو الوحید من نوع
ھ ر من اب أكب ة لكت ة ماس وع ،حاج ة الموض ف لمعالج ذا المؤل ع ھ  ودف

   .یرد كما س،نفسھ في كتاب وسیط ثم في كتاب كبیر

  

اني  ابي البریط ب النق ا للكات رأ كتاب د ق ا ق ال البن تاذ جم ان الأس ك
ن ٠ل ٠ف ن ع ة" أل ي النقاب سلطة ف  Power in Trade Union" ال

by V.L.Allen  ، ادئ ن المب و ع اب الأول وھ  أعجب بھ وخاصة الب
ذ٠الدیمقراطیة في إدارة النقابیة  ھ  فقام بترجمة ھ ب علی اب والتعقی ا الب

سلة كتابة خاتمة شامو ي سل لة وقامت المؤسسة الثقافیة العمالیة بنشره ف
   . صفحة من القطع المتوسط١٢٦وھو في " المراجع الأساسیة"

  

و الاس ذا ھ ن ھ م یك ذا ـل ا لھ ال البن تاذ جم عھ الأس ذي وض م ال
ة " مل في الإسلام سیاسة الع"  إذ كان أسمھ ،الكتیب دو أن مجل ولكن یب

ا  دد (العمل الذي نشرتھ كملحق لھ ق الع نة ٨٥ملح ارس س ) م١٩٧١ م
دأ "  في الإسلامالعمل"لم تفھم الاسم أو استطالتھ فأصدرتھ باسم  وھو یب

ل"بفصل عن  زء " مدخل الإسلام لقضیة العم ا ج و أنھ دخل ھ ذا الم وھ
ة ،ةالإنسانیة الشامل/من المشكلة الاجتماعیة  التي للإسلام فكرتھ الخاص

ل من"وة  ویسیر الكتیب خط،عنھ ى العم ان إل ة " الإیم ى أھمی شیر إل فی
ى ،الإیمان كمنطلق ل إل م ینتق  والضمیر كقاعدة والعدل كطابع رئیسي ث

ص  ار أخ لامي"إط صاد الإس اعي والاقت ل الاجتم ین التكاف ى " ب حت
ة ال" العمل في الإسلام"ینتھي إلى  س سیاس ضع أس لام فی ي الإس ل ف عم

ذكر  ة  ) ١(فی یلة إعاش ل كوس ع ) ٢(العم سئولیة المجتم سنة ) ٣(م أن
ل  ل ) ٤(العم ة العم ل ) ٥(أخلاقی سكر العم دة مع ات ) ٦(وح الاتفاقی

   .التوفیق والتحكیم) ٨(التشاور ) ٧(الجماعیة 
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ن  ا ع صریح بھ ذ للت روف وقتئ سمح الظ م ت ؤة ل اب بنب وختم الكت
  ."ي للعملالاتحاد الإسلامي الدول"

ث  رأ بحی اد یق غیر لا یك نط ص ب بب ل الكتی ة العم ت مجل وطبع
صفحة  طر٤٥ضمت ال ي ً س داره ف ا إص ع ٥٠ا لیمكنھ و طب فحة ول  ص

   .في البنط العادي لتضاعف الحجم

 –
 

 – 

ة  دول العربی ة ال ل أن جامع ن قب ا م ة (ذكرن سكرتاریة المؤقت ال
رور ) لمنظمة العمل العربیة ة بم ل الدولی ة العم ساھمت في تحیة منظم

ین  ى اثن رنا إل ات أش ن المطبوع دد م دار ع ا بإص ا علیھ سین عام ًخم
یات ،منھما  ات والتوص ة الاتفاقی ادة ترجم ب إع ذه الكت  وكان أضخم ھ

ذه  ت ھ ا وكان د بترجمتھ د عھ یات ق ات والتوص ن الاتفاقی ى م ل إل قب
ین رجمین مختلف واد ،مت ي الم ى ف افوة حت ات متن اءت الترجم  فج

یة ل،الإجرائیة القیاس ا الجم رر فیھ ي تتك د ، الت ة عن ت الترجم ا وقف  كم
 وعندما أرادت الجامعة العربیة إصدار طبعة منقحة لھذه ،م١٩٦٧سنة 

ى الاتفاقیات والتوصیات والوصول ا إل ة ١٩٦٩ بھ ذه لمھم دت بھ م عھ
ات  ة الترجم ي مراجع املین ف امین ك ضى ع للأستاذ جمال البنا الذي أم
طلاحات  اظ والاص ي الألف یة ف دة والقیاس ن الوح وع م اد ن وإیج
ة  ا الختامی ائق وموادھ ذه الوث ات ھ ي دیباج ة ف رات خاص والتعبی

ي  وتم ھذا كلھ وصدرت الاتفاقیات في مجلدین كل ٠الإجرائیة  منھما ف
د  ي مجل یات ف درت التوص فحة وص ف ص ة أل فحة ١٢٠٠قراب  ص

   .وطبعتھما منظمة العمل العربیة

  

د  ام العنی نة٢٠(وضع المستر دیفید مورس المدیر الع ب ) س لمكت
ائم  د دع ون أح ة لیك المي للعمال امج الع ن البرن را ع دولي تقری ل ال ًالعم
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اره عمل منظمة ا ھ باعتب رى ل ة الكب ضح الأھمی لعمل الدولیة من ھنا تت
صة ،وثیقة فنیة من أعلى مرجع ة المتخص ة الدولی ل الوكال دة لعم  وقاع

ى  رض عل ھ لیع ة ترجمت دول العربی ض ال ت بع دل واقترح ي الع ف
ة  ل العربی ة العم ام الأول لمنظم ؤتمر الع سكرتاریة ٠الم دت ال  وعھ

ت أن ،ال البنا بترجمتھالمؤقتة للمنظمة إلى الأستاذ جم م طلب ھ ث  فترجم
ھ،یقدم تلخیصا ذا كل ال بھ ة فق ر العربی ة النظ ن وج یات م دم ، توص  وق

ة ،التقریر كأحد وثائق المؤتمر الأول لمنظمة العمل العربیة ھ كبقی  ولكن
   .ا في مطبعةً ولیس مطبوع،وثائق المؤتمر قدم منسوخا بالرونیو

  

الج  ة وتع ن إدارة النقابی رات ع شر محاض اب ع ذا الكت ضم ھ ی
صر  ي الع ھ ف لت إلی المحاضرات الثلاث الأولى تطور الإدارة وما وص

   .لخإ. .الحدیث من أھمیة ومدارسھا ونظریاتھا

د دخلا جدی اني م سمھ الث ي ق اب ف رض الكت ة إدارة ًثم یع ا لمعالج
ات دخل ،الھیئات الجماھیریة كالنقاب و م ن  وھ وا ع ذین كتب ر لل م یخط ل

شركة دون ،الإدارة شأة أو ال ن إدارة المن ب ع  وكانت كتاباتھم في الأغل
تاذ  ھ الأس ذي أبدع أن تنال الھیئات الجماھیریة اھتماما منھم والمدخل ال

ة و ،جمال البنا یقوم على ثلاثة أسس لإدارة الھیئات الجماھیری  الأول ھ
نھج زة ،الم اني الأجھ ث ال ،والث اداتوالثال الج ،قی اب فیع ل الكت  وینتق

ابي  یم النق شأة: الإدارة النقابیة على مختلف مستویات التنظ یم المن  ،تنظ
  .والاتحاد المحلي والنقابة العامة والاتحاد العام

ب ذات  ن الكت ة م ي الإدارة النقابی رات ف اب محاض د كت وبع
ش افة من ل إض ي تمث الة والت ھالأص سب لأن یس فح الم الإدارة ل ي ع  أة ف

ائغة لا ا ة وس ورة مجمل دم ص ور الإدارة ق ن تط ھ ع ي حدیث اب ف لكت
رة  ، وبالدرجة الأولى،ً ولكن أیضا،تتوفر في معظم كتب الإدارة قدم فك

ي اللھیئات ا إقامة إدارة جدیدة عن جماھیریة على أسس جدیدة بالمرة ھ
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ادات ة ،المنھج والأجھزة والقی ب الثلاث اب بالكت ذا الكت ق ھ شأة " ویلح ن
م " كة النقابیة وتطورھاالحر م ١١رق ابي رق ان النق یم والبنی  ١٢ والتنظ

ل ١٥والتاریخ النقابي المقارن رقم  میم العم ي ص ة ف دم ثقاف ا تق ي أنھ  ف
  .النقابي

  

ل  ة العم ق مجل د ملاح ذا أح ارس (ھ دد م ق ع د ) م١٩٧٣ملح ق
ة العم اني لمنظم ؤتمر الث د الم بة عق ت صدر بمناس ي كان ة الت ل العربی

وع  الج الموض ھ یع ة ولكن ة النقابی ن الحری ة ع ع اتفاقی صدد وض ب
ق م الملاح ھ حج صار فرض اقیتین ،باخت ى الاتف ار إل سنة ٨٧ فأش  ل

سنة ٩٨ وم١٩٤٨ ة م١٩٤٩ ل ل الدولی ة العم درتھما منظم ین أص  اللت
ة ة النقابی ن الحری ة،ع ات الجماعی ن الاتفاقی بعض ، وع رض ل  وتع

وعالقضایا الت ذا الموض ا ھ ى ،ي یثیرھ ا إل ال البن تاذ جم اد الأس د ع  وق
شر عام سة ع ن خم ر م د أكث وع بع ذا الموض ن ًھ ھ ع در كتاب ا فأص

   وسیرد الحدیث عنھ في حینھ، في ثلاثة أجزاءم١٩٨٩الحریة النقابیة 

  

ة  ست أھمی اج"لی ى " الإنت اج إل ي تحت ة أو الت ضیة الخافی بالق
ات"ھذا الكتاب یعالجھا  و،إیضاح ة،ما بین النقاب "  والإدارات والحكوم

ن  سمین الأول ع ى ق سم إل و ینق اج"وھ ب للإنت ضمون الواج  ،"الم
مان  و ض اج وھ أمیم الإنت والفصل الأول منھ عن المضمون السیاسي لت

ن الم،سیادة الشعب العامل و ض والثاني ع اج وھ صادي للإنت مون الاقت
ة ة والكفای ق العدال ن ،تحقی را ع اج"ً وأخی اعي للإنت ضمون الاجتم " الم

اني ،اعيوھو تمویل الخدمات واستحداث التطویر الاجتم سم الث ا الق  أم
و ( والفصل الأول ،وھو في أربعة فصول" سیاسة الإنتاج"فھو عن  وھ

ن ) الرابع تبعا للسیاق ف ع ذي یختل اج ال ي للإنت ق العرب ن الطری ھو ع
امس ع صل الخ ة والف رق التقلیدی ة الط اج والخط تراتیجیة الإنت ن اس




  

٧٨  

را ال ة الأداء وأخی ن سیاس سادس ع صل ال ة والف شاملة للتنمی صل ال ف
ة الأداء ن سیاس و ع سابع وھ ائغا ،ال سلكا س ھ م ف فی لك المؤل د س ًوق ً، 

ابیون شربھ النق ث یت سھ بحی ت نف ي الوق زا ف ي ،ًومرك اء ف  ١١٢ فج
  .صفحة

  

ا نشرت مجلة ا د ملاحقھ ایو (لعمل ھذا الكتیب كأح دد م ق ع ملح
ن ) م١٩٧٥ صل الأول ع ي الف دث ف و یتح نعت "وھ ي ص ورات الت الث

صریة  ة الع ة" الدول ور التجاری ي الث ة ،وھ ورة الدیمقراطی  والث
ة  مت الحرك ي ض شعبیة الت ورة ال صناعیة والث ورة ال ة والث البرجوازی

ترا اعي والاش لاح الاجتم ة الإص ة وحرك ورة النقابی را الث كیة وأخی
صریة " وفي الفصل الثاني یتحدث عن ،التكنولوجیة ة الع مقومات الدول

ا ة معھ ة العامل اوب الطبق صناعة ،"وتج ول ال ا ح دور أساس و ی ً وھ
ال وع ،وجمھورھا وھو العم الج موض ث یع صل الثال ي الف ة " وف الطبق

صریة ة الع صریة والدول ة الم بلاد " العامل اریخ ال ستعرض ت فی
ة ًاستعراض ى حرك ي حت د لع و ٢٣ًا سریعا من عھد محم م ١٩٥٢ یولی

صر عب م ة وش ادة الحاكم ین القی ا ب صال م ن ،ووجود الانف رج م  ویخ
ال ا العم د زمامھ د أن یتقل صریة فلاب ة ع ام دول د قی ھ إذا أری ھ أن  ،تحلیل

نھج  لام وأن ت ع الإس اوب م ة تتج یغة عربی ع ص ى وض وأن تتوصل إل
ًھذه المحاولة نھجا ثوریا لا وري ً ً حبا في الثورات ولكن لأن المنطق الث

  . الحسم وسرعة الانطلاق وصھر الاختلافاتققوحده ھو الذي یح

ى "ویضیف الكتاب فصلا عن  صریة إل إضافة الطبقة العاملة الم
صریة ة الع دور " الدول رب وال شرق والغ ین ال رق ب ن الف دث ع فیتح

اریخ ي ت دین ف ھ ال ام ب ذي ق صرالمحوري ال سخة وبالإضافة، م ى الن  إل
ل رى ،التي طبعتھا مجلة العم ة أخ ا طبع ال البن تاذ جم در الأس د أص  فق

  .ًباسم الاتحاد الإسلامي للعمل جاءت أكثر إسھابا



٧٩  

  

  :یضم ھذا الكتاب بابین رئیسیین 
  .عن بحوث موضوعیة: الأول 
  .عن بحوث عربیة ودولیة: الثاني 

ین " یضم سبعة بحوث ھي :الباب الأول  ة ب ة العمالی مكانة الثقاف
ي ع العرب ة"و " قوى التقدم في المجتم ة العمالی اق الثقاف وم ونط و " مفھ

ة" ة العمالی ة الثقاف ات"و " طبقی ة والنقاب ة العمال یم "و " الثقاف التنظ
ي وطن العرب ائل "و "  الإداري والفني لأجھزة الثقافة العمالیة في ال وس

لتھا "و " قییمالمتابعة والت ة وص الم الثقاف بعض التطورات الحدیثة في ع
ة ة العمالی ة،"بالثقاف وث ھام ذه البح وعات ھ ح أن موض ن الواض  ، وم

ا ارة إلیھ رد الإش ن مج اب م رج الكت ساس یتح ضھا ح یس ،وبع  ول
  .معالجتھا وإصدار الأحكام فیھا

ن : والقسم الثاني  وث ع وع " یم ستة بح ة لموض ة الدولی المعالج
أجر الإج یة ب ال "و " ازة الدراس ي مج ة ف ل العربی ة العم دور منظم

ة ة العمالی ي"و " الثقاف وطن العرب ي ال ة ف ة العمالی لام والثقاف و " الإع
وطن " ستوى ال ى م ة عل ة العمالی قسمات الائتلاف والاختلاف في الثقاف

  ".الھیئات الدولیة والعربیة المعنیة بالثقافة العمالیة"ًوأخیرا " العربي

ة ٤٨٠كتاب في وال ة العام ن النقاب شاركة م ع بم د طب فحة وق  ص
  .للعاملین في البنوك والأعمال المالیة

  

ة  ة العمالی ي أن الثقاف ة ھ دى ملاحظ كان الأستاذ جمال البنا قد أب
 ولم یصدر في ھذه ،لا تشغل حیزا بین موضوعات ملاحق مجلة العمل

قالم ة ،لاح ة العمالی ن الثقاف ل ع ق ھزی ائتین إلا ملاح ت الم ي قارب  الت
سجیلا روتینی ون ت اد یك ةًیك ة العمالی سة الثقافی شاط المؤس بعض ن  ،ا ل

ن  ة ع دره بكلم ى "فطلبت المجلة منھ كتابة ھذا الملحق وقد ص رد عل ال
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دي ة" التح ة العمالی ة الثقاف ن ماھی صل ع ا ف ن ،یتلوھ ة ع ى " فكلم عل
ائل امش وس ھھ الي ومعدات ف العم م . ." التثقی ات "ث ض الاتجاھ بع

سة " المعاصرة في عالم الثقافة العمالیة شأة المؤس ى من ث إل ل البح لینتق
ة  ة والطبیع ة العمالی رة الجامع ور فك ا وظھ ة وتطورھ ة العمالی الثقافی

  . وتصور لما ستكون علیھ،الخاصة لھا

  

ة ال ضیالما أصبحت الجامع را مق ة أم ًعمالی ال ،ً تاذ جم ب الأس  كت
صل  دأ بف البنا ھذا الكتاب لیكون معینا ومساعدا للمسئولین عنھا وھو یب

ة" ة العمالی اذا الجامع ة"لم ام الجامع ررات قی ھ مب رض فی وه ،؟ یع  یتل
اني  صل الث ن "الف ة ع ة العمالی ز الجامع ي تمی صائص الت ض الخ بع

ة ات التقلیدی صلان،"الجامع ذان الف ن  وھ صل ع ا ف وجزان یتلوھم  م
تراكیة" دول الاش ي ال ة ف ات العمالی ا " الجامع ة لھ ضرب أمثل وی

الج  ا ویع سوفیتي ورومانی اد ال شرقیة والاتح ا ال لافیا وألمانی بیوجوس
ع  صل الراب مالیة"الف دول الرأس ي ال ة ف ات العمالی ضرب " الجامع وی

ا  ة ببریطانی ة(الأمثل ة المفتوح شعبیة ب) الجامع ة ال اد والجامع لام آب إس
ة  ا الغربی ي ألمانی ة ف ات العمالی والجامعة الأسبانیة المفتوحة والأكادیمی

دا  ي كن ة ف ة العمالی اوا(والكلی ال وات سادس ) مونتری صل ال ي الف وف
وع  ة "یتعرض الكتاب لموض ة والثقاف ات الأكادیمی ین الجامع ة ب العلاق

ا  واستشھد بالند.في بریطانیا والولایات المتحدة" العمالیة ي نظمھ وة الت
ام  دولي ع ل ال ب العم ن ١٩٧٣مكت ة "م ع ي الثقاف ات ف دور الجامع

ة نة ،"العمالی ة س ل العربی ة العم دتھا منظم ي عق دوة الت ذلك الن  وك
ن م١٩٧٧ داد ع ي بغ ي الج"   ف م ف ات العل دعیم دراس اتت د " امع وبع

ى اب إل ل الكت صر ذلك انتق ي م ة ف ة العمالی رة الجامع ور فك شأة وتط  ن
د فأشار إ ي العق ا ف ارك باش ى مب لى محاولتین سابقتین أحداھما قاعة عل

ة الجامع شر والثانی ع ع رن التاس ست الأخیر من الق ي تأس شعبیة الت ة ال
  .م١٩٤٥سنة 
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سة  دتھا المؤس ي عق راء الت ونقل المؤلف صورة دقیقة للندوة للخب
نة  ل س ي أبری ة ف ة العمالی وع ١٩٧٨الثقافی شة موض اھرة لمناق م بالق

ة ةالجامع ال ، العمالی ام للعم اد الع ة للاتح ة العمالی ؤتمر الثقاف ذلك م  وك
  .ًوكان المؤلف عضوا نشطا فیھما

سابع  صل ال اب بالف تم الكت ة "ویخ ة العمالی ون الجامع ي لا تك لك
ة رة مقدس منھ " بق ف ض اب لأن المؤل صول الكت م ف ن أھ د م و یع وھ

ورة ھ ة ص ة العمالی ون الجامع ول دون أن تك ي تح یاتھ الت ة توص زیل
ھ  صر وأن ي م امعي ف یم الج ة التعل ن طبقی للجامعات التقلیدیة وكشف ع

د  ة"أوج سمك الطبق ة ب تقراطیة ثقافی ع ،"ارس رورة وض ح ض  وأوض
رق  ى لا تتط ضمانات حت زة"ال ة" البرج ى الجامع رض ،إل ا تع  كم

ا الجا ي تمنحھ شھادة الت ل ال ب مث بعض الجوان صل ل رق الف ة وط مع
شروع ،خلإ. .الدراسة وھیئة التدریس ورة للم دم ص ة فق ز الفرص  وانتھ

نة  ة س ات النقابی د الدراس ھ لمعھ دم ب د تق ان ق ذي ك ان ١٩٧٣ال م وك
   . محاضرة عن صمیم الموضوعات النقابیة والعمالیة١١٠یتضمن 

ن ا ات م دھما مقتطف ان اح اب ملحق ق بالكت ائي وألح ر النھ لتقری
راء  ة الخب نة أ(للجن ل س اني مق) م١٩٧٨بری اھرة والث ن بالق ات م تطف

نة  ال س اد العم ده اتح ذي عق  ،م١٩٧٨قرارات مؤتمر الثقافة العمالیة ال
نًومن المؤسف حقا ة م ة العمالی ى الجامع ذا  أن لم یستفد القائمون عل  ھ

ة تفادة المطلوب دلیل الاس ف ،ال شاه المؤل ان یخ ا ك وأ م ق أس  وإن تحق
  .مینةفأصبحت الجامعة العمالیة بقرة ھزیلة بین أبقار الجامعات الس

  

ام  ي ع ام ١٩٨٥ف دیر الع ر الم ا نظ ال البن تاذ جم ھ الأس م وج
اني  رور ) م١٩٨٦(للمؤسسة الثقافة العمالیة أن العام الث شھد م ع سی رب

ر سةق اح المؤس ى افتت بة ،ن عل ذه المناس تخدام ھ ر اس ن الخی  وأن م
  .إلخ. .الیة باحتفالات وكتابات واجتماعاتلإنعاش حركة الثقافة العم
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ع  ا وض ال البن تاذ جم ن الأس ب م رة وطل ام الفك وتقبل المدیر الع
ال ا ،مذكرو بتصوره عن مفردات ھا الاحتف ال البن تاذ جم ع الأس  ووض

ذكرة وافی ـم امـ دیر الع ب الم ین مكت ا ب ا م ذت دورھ س ،ة أخ  ومجل
م ً، وھي في كل مرة تفقد شیئا، واللجان،الإدارة ا ل ظ أنھ  ومن حسن الح

ة  ة العمالی ور الثقاف شأة وتط ن ن اب ع تفقد الاقتراح الخاص بإصدار كت
رن ع ق ي رب صر ف ي م ذا ،ف ة ھ ا بكتاب ال البن تاذ جم ى الأس د إل  وعھ

  . بناء على اقتراح الأستاذ أمین عز الدین،الكتاب

ضي  ل الف ال الیوبی ر احتف وكما حالت البیروقراطیة دون أن یظھ
شودةفي الصورة اب ، المن ر الكت ة دون أن یظھ ت البیروقراطی د حال  فق

  . ولكنھ صدر على كل حال،في الوقت المناسب أو بالصورة المطلوبة

  : ألا وھي ،والفصول الثلاثة الأولى من الكتاب
  .البدایات: الفصل الأول 
  .مرحلة التبلور: الفصل الثاني 
ی: الفصل الثالث  ي تلخ لاق ھ اء مرحلة التنھیج والانط ا ج ص لم

ستقبلھا  رھا وم ین حاض ة ب ة العمالی اب الثقاف ي كت م –ف اب رق  ٢٢ الكت
ع،من ھذه السلسلة صل الراب ا أن الف ضیة ، كم ق وق رة القل ن فت و ع  وھ

اب  ي كت ة "التطویر تلخیص لما جاء ف ة العمالی ي الثقاف وث ف و (بح وھ
دا)  من ھذه السلسلة٣٣الكتاب رقم  ھ،ویعد الفصل الخامس جدی و أن   ول

ام  سة لع ة المؤس سجیلا لخط یس إلا ت ة ٨٦/١٩٨٧ل ھ المقارن د ب م أری
سابقة ط ال سادس ،بینھا وبین الخط صل ال ة:  والف ة العمالی ن الجامع  ،ع

م (وھو أیضا تلخیص لما جاء في كتاب الجامعة العمالیة   ٣٥الكتاب رق
سلة ذه السل ن ھ ة ) م ة العمالی ن الثقاف سھب ع صل م اب بف تم الكت ویخ

م ،ستقبل بالنسبة للنظام الإداري والفني والمالي للمؤسسةوتحدیات الم  ث
ي ضمون علم ى م اد إل سة بالاتح ة المؤس ة علاق ذه . .ترجم ر ھ م أث ث

ر ف وأخی ى التثقی دیات عل دیات باًالتح اه ا التح ع وتج سبة للمجتم لن
  . صفحة من القطع الكبیر١٦٨والكتاب في  ،الأیدلوجیات
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ر اب الأخی و الكت ذا ھ م،ھ ال ، والحاس تاذ جم عھ الأس ذي وض  ال
   .ا لإصلاحھاً وقدم فیھ مشروع،البنا عن الحركة النقابیة المصریة

صل الأول فی ن والف ة"ھ ع ة النقابی تقلالیة الحرك و " اس وھ
ة  ة حرك ستعرض سیاس نة ٢٣ی و س ة ١٩٥٢ یولی ة النقابی ن الحرك م م

دالمصریة ویشرح كیف  ر ج ت مبك ھرین ًأنھا في وق ن ش ل م د أق ا وبع
ت  أو–على قیامھا  دما أقام ة عن ة النقابی فوف الحرك قعت الذعر في ص

ة  شواي"محكم زل " دن دوار للغ ر ال صنع كف ال م ة عم ة لمحاكم عمالی
ت أساس اھرة قام ي مظ م ًوالنسیج الذین اشتركوا ف ة ث اج بالحرك ا كابتھ

ین ا تباك ب درت تطورت بطریقة غامضة إلى اش ولیس وأص ال والب لعم
ام ى ع دام عل ا بالإع رلھذه المحكمة حكمھ دد آخ ى ع سجن عل  ،ین وبال

ورا ام ف ام ،ًونفذت الأحك ة النظ ك محاول ب ذل ة وأعق ان الواقع ي مك  وف
ا " ملاكي"تكوین تنظیم عمالي  م تمام ضع لحكمھ ًینبع من الضباط ویخ

وین  ي تك ام ف ة النظ م مماطل شلت ث ا"وف ام للعم اد الع دم ،"لالاتح  وع
ار  سھا اختی ة نف ولى الحكوم اس أن تت ى أس شائھ إلا عل صریح بإن الت

د ،المرشحین للمناصب القیادیة تاذ عب ا أورده الأس  واستشھد المؤلف بم
ى  ة حن ات العام وین النقاب ت تك ة عارض ن أن الحكوم عید ع ي س المغن

ل الأ ى رج بأفت ن الرھی سراج"م د ال د الحمی ة " عب ات العام أن النقاب ب
ضل  ا –أف ا –ً أمنی دس فیھ ي ین شوائیة الت صغیرة الع ات ال ن النقاب  م

زاب  ابر والأح ة المن ى مرحل صل إل المھیجون ویستطرد الفصل حتى ی
ن .وفكرة تكوین حزب عمالي اني ع یم" والفصل الث یم التنظ و " تنظ وھ

اییر  ى مع ھ عل دم قیام ابي وع یم النق ي التنظ صور ف ب الق اول جوان یتن
یلة،وضوعیةم ن  فی، أو أص دث ع ة"تح ة العام ة للنقاب ولادة اللائحی " ال
صال "و" قابة العامة واللجان النقابیةالعلاقة بین الن"و وات الات دام قن انع

  ".المنھجیة بین مستویات التنظیم بمال یحقق الفعالیة والدیمقراطیة
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ا  ق علیھ دة أطل اھرة جدی اب ظ الج الكت ث ع صل الثال ي الف وف
ساتیة" وان " المؤس ت عن ن ا"فتح ساتیةم ى المؤس ة إل ابع " لتعددی ت

ة ات النقابی ضخم الاھتمام صل ت ي ،الف ار المھن ن الإط ا ع  وخروجھ
ل اعات العم الأجور وس اص ب ي الخ خ. .والفن ل ،إل الات مث ى مج  إل

صایف ة،الم سات الاجتماعی وك والمؤس ع . والبن صل الراب ي الف  وف
ا" ادات العلی اء" نوعیة القی ي ج ادات الت ذه القی اب ھ د الكت ا انتق  معظمھ

یة وان ،من منابع سیاس و بعن امس وھ ا الخ ة" أم دون أیدلوجی ة ب " حرك
ي  آزق الت ة والم ة الأیدلوجی فیعد من أھم فصول الكتاب وھو یبرر أھمی

دھا ة تفق ا أي ھیئ ع فیھ ا ،تق ات ولأنھ ذه الھیئ ن ھ ة م ة النقابی  والحرك
ك" ر" تكنی ست تنظی ى ،اًولی ا إل ست حاجتھ د م ة" فق م ،"الأیدلوجی  ث

سیة تح ا المارك ساحة وأنھ ى ال ودة عل دلوجیات الموج ن الأی دث ع
لام لام،والإس ق إلا الإس م یب سیة ول تبعد المارك د اس رض ، وق  وع

ل  دولي للعم لامي ال اد الإس دمھا الإتح ا یق لامیة كم ة الإس للأیدلوجی
اوى  ن دع اد م اره الإتح ا أث ل م د ك صر، وفن ال م اد عم ف اتح وموق

  .ركیكة

ف  اقش المؤل ةالثقاف"ون ادات النقابی ف القی ة وموق " ة العمالی
ابي،وأوضح سلبیة ھذه القیادات اب النق اص إزاء الكت ھ خ و ، وبوج  وھ

صل  ي الف ة ف ذه النقط ن ھ دیث ع د الح ھ عن شھدنا ب ذي است ف ال الموق
اب ذا الكت ن ھ اني م سابع ،الث صل ال رض الف دا – وتع وجز ج و م ً وھ

سایب" ال ال لكتھا"للم ي س شائنة الت صرفات ال ات م والت ا ،ع النقاب  أم
ة "الباب الثامن والأخیر فھو عن  دورھا–النقابات المھنی وم ب ل تق "  وھ

صھ ي  وخصائ یم المھن ة ،فقد تعرض لجذور التنظ ات المھنی  وأن النقاب
ن ًتعد نوع ات"ا م تقراطیة النقاب ام " أرس وي واھتم ي فئ ا ذات وع وأنھ

ادي ات،م ات والنقاب ذه النقاب ین ھ ساسیات ب رض للح ا ع ة  كم  العمالی
  .والازدواجیة التي تنشأ نتیجة لھما في بعض الحالات

ي  ة ف ة النقابی لاح الحرك شروع لإص رض م اب بع تم الكت وخ
  . صفحة٢٤٠ والكتاب في ،سطور غطى ثلاث صفحات
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ا ضح أن كت سریع یت رض ال ذا الع ن ھ لاح  "بم شروع لإص م
ة ة النقابی ب " الحرك بعض جوان صراحة ل صھ ال رى لا ینق رض ج ع

صور ة الق ي الحرك صریة ف ة الم س،النقابی ت نف ي الوق رض ،ھ وف  ع
  .لإصلاح ھذا القصور

  

  
  

ة  ة العمالی وع الحرك ى بموض د عن ا ق ال البن تاذ جم ان الأس ك
ر صا بھ،الدولیة في وقت مبك ل ملخ ة العم ھ مجل درت ل م ً وأص ذا الاس

ي  م (م ١٩٧٠ف اب رق سلة٢٣الكت ذه السل ن ھ ة ،) م اك حاج ان ھن  وك
  .ًكثر اسھابا عن ھذا الموضوع العامماسة لإصدار كتاب أكبر حجما وأ

ي  ائل ١٩٨٦وف ل الوس دولي للعم لامي ال اد الإس سر الاتح م ی
ي  یط ف وع الأول وس ذا الموض ن ١٢٨لصدور كتابین عن ھ فحة م  ص

صغیر ع ال و یماث،القط م  وھ صل مھ تثناء ف ل باس ة العم ق مجل ل ملح
اد  ن الاتح ر ع رب وآخ ال الع ات العم ولي لنقاب اد ال ن الاتح ل ع طوی

ل دولي للعم ي ،الإسلامي ال ة ف ة النقابی ور الحرك ن تط ر ع صل كبی  وف
سھ ،بریطانیا وأمریكا والاتحاد السوفیتي العنوان نف اني ب  إنما الكتاب الث

ي  ر٢٠٠فھو ف ع الكبی ن القط فحة م ن أن  ، ص م م ذا الحج ھ ھ د مكن وق
س وع الدولیـی ي موض ـھب ف ع الم،اتـ ى المراج ع إل دة  وأن یرج عتم

   .كتب الفكر الاشتراكي أو في ،عنھا

ا  دیث عنھ تغرق الح ذا اس فحة٥٤وبھ ادات ، ص دأ دور الاتح  لیب
ات  دولي للنقاب اد ال ن الاتح دث ع ة فتح ن (العمالی ) م١٩٤٥-٩٠٠م

ة  ومن الإضافات البارزة ،بإسھاب ن علاق افة ع رن"الإض أي " البرفنت
نة  قة س ھ ،م١٩١٩الاتحاد الدولي الأحمر الذي أسسھ البلاش  ودارت بین

ا  ادة فیھ رة ع ة ومتعث ات مطول ات محادث دولي للنقاب اد ال ین الاتح وب
نة  ع س دولي طب ل ال ب العم ر لمكت ى تقری دث ١٩٢٧المؤلف إل م تح م ث
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ى  ذي عن المؤتمر العالمي للنقابات منذ نشأتھ حت ھ ال ر ل ؤتمر العاش الم
 كما تحدث عن الاتحاد الدولي للنقابات ،م١٩٨٢عقد في ھافانا في سنة 

لو  ي أوس د ف ھ (الحرة حتى مؤتمره الثالث عشر الذي عق ) م١٩٨٣یونی
ل  المي للعم اد الع م الاتح سیحیة(ث ات الم دولي للنقاب اد ال ابقا الاتح ) س

ادات ن الاتح واد ع م،وتعد المادة عنھ أقل الم ات  ث دولي لنقاب اد ال  الاتح
ذي أدى ١٩٧٨منذ نشأتھ حتى حدوث الانشقاق عام . العمال العرب م ال

ا شاطھ تقریب د ن شق وتجمی ى دم ھ إل لامي .إلى نقل اد الإس را الاتح ً وأخی
ن ص. الدولي للعمل ادات م ن الاتح دیث ع ى ص ٥٥واستغرق الح  حت

ة وانت١٦١ ات الدولی ة الع ،ھى لیبدأ حدیث المنظم ة أي منظم ل الدولی م
ة ل العربی ة العم ھ ،ومنظم ا تقدم سب م یس فح ب ل ا الكات  وأورد عنھم

رة  ا فت ھ معھم ة تعاون الكتب أو المراجع ولكن أیضا لمسھ الخاص نتیج
  .طویلة

  

سن  دكتور ح م ال اشترك في تألیف ھذا الكتاب ثلاثة من الكتاب ھ
اعلى الساعوري والأستاذ عبد ال ال البن تاذ جم سید والأس  .رحمن قسم ال

سیاسي  وقد تحدث أولھم في الفصل الأول عن الحركة النقابیة والعمل ال
دة  ات المتح ي الولای فأشار إلى علاقة الحركة النقابیة بالعمل السیاسي ف

سا ا وفرن سیاسیة،وإیطالی الأحزاب ال اط ب ة الارتب الج نقط ل ، وع  وانتق
تاذ  ،إلى الدیمقراطیة النقابیة دأ الأس فحة لیب ین ص ھ ثلاث تغرق حدیث واس

ة  ي الثقاف صص ف وداني متخ ابي س و نق سید وھ سم ال رحمن ق د ال عب
ة ة النقابی ة والحرك ن ،العمالی اب ع ن كت ر م ب أكث ھ أن كت بق ل  وس
سودانیة ة ال ة النقابی نة ،الحرك ات س ال الغاب راب عم ن إض دث ع  فتح

نة ،م١٩٠٣ رابات س ذر ال١٩٠٧ وإض ى ن ار إل م أش ة م ث رب العالمی ح
ة ،الأولى ن حرك رب م ھ الح واء (م ١٩٢٤ وما تمخضت عن ة الل جمعی

ور ١٩٢٩ والأزمة الاقتصادیة سنة ،ودور العمال فیھا) الأبیض م وظھ
وظفین،الأندیة العمالیة  ، ومسلسل إضرابات الثلاثینات والتعاون مع الم

ون  ا المؤرخ دأ بھ ا یب ادة م ي ع ات الت رابات الأربعین ى إض ار إل وأش
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سكة –ظھور الحركة النقابیة السودانیة   وبوجھ خاص إضراب عمال ال
نة  د س ال١٩٤٣الحدی ئون العم ة ش ور ھیئ ن ظھ ض ع ذي تمخ  ،م ال

ة ١٩٤٩وانتقل إلى إضرابات سنة  ن اتفاقی ة م ة النقابی م وموقف الحرك
ى  لامیة حت ة الإس ة والحرك زاب الوطنی ن الأح ا م تقلال وموقفھ الاس

ة ى دور الحرك ا إل صل بھ لامي ی اد الإس ي الاتح سودانیة ف ة ال  النقابی
ؤتمر  ي الم سودان ف د ال ضاء وف د أع ب أح ان الكات د ك الدولي للعمل وق

  . كما كان عضوا مراسلا للاتحاد،م١٩٨١التأسیسي لھ في جنیف سنة 

ال  ن عم ب ع ا كت ضل م ن أف د م سم یع ذا الق إن ھ ا ف ن ھن وم
سیاسة سودان وال دا ،ال یئا جدی اف ش ب أض ن الكات ن  ولك دد م و ع ھ

ا ل الأول لھ ة والرعی ذلك ،المقابلات أجراھا مع قادة الحركة العمالی  وك
اتھم ،بعض رجال الأحزاب أو مصلحة العمل ى إجاب ال عل  وحصل فیھ

وع ن الموض ئلة ع ن أس م م دم لھ ا ق ى م ابلات ،عل ذه المق مت ھ  وض
ة زاب الاتحادی ل للأح ضلي الممث ود الف تاذ محم ین ،الأس تاذ أم  والأس

ل التوم م ل جی مثل الأحزاب الاستقلالیة والأستاذ إسماعیل العتباني ممث
ین  ة المثقف ل مدرس د ممث سن أحم د الح تاذ محم ة والأس الصحافة القومی
ل  ة النق العمالیین والزعیم النقابي محمد السید سلام الرئیس الأسبق لنقاب
بق  ل الأس دیر العم م م ف ھاش ادر یوس د الق تاذ عب انیكي والأس المیك

تاذ لوالأس صلحة العم دیر م صطفي م ضي م د المرت ذ، محم  ه وھ
  .المحاضر تقدم إضافة أصیلة للموضوع

اب ث للكت ا ،وأما القسم الثال ال البن تاذ جم رره الأس ذي ح و ال  وھ
ھ  ھ جعل صارا لأن اب اخت صول الكت ر ف ھ أكث ة"فإن م " خاتم ت اس حمل

سودانیة " ة ال ة النقابی د للحرك عار جدی و ش سودان : نح ي ال الوا نبن تع
ل دل والعم ع " بالعلم والع ن واق ة م ات الثمین ن التوجیھ ددا م منھا ع ًض

  . وخبرتھ الخاصة بالحركة النقابیة السودانیة،خبرتھ العامة

  

ب  ان یج ل وك دولي للعم لامي ال اد الإس اب الاتح ذا الكت أصدر ھ
اد ة بالاتح ب الخاص ع الكت ھ م شیر إلی وعھ و،أن ن ة موض ن أھمی  ،لك
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ضیل ،ولصوقھ بقضیة النقابیة ا لتف ا دفعتن رة كلھ زاء كبی ة أج ھ ثلاث  وأن
ي  ھ ف ة"معالجت ة العمالی ي " المكتب ھ ف ن معالجت لامیة"ع ة الإس " المكتب

د  تلي بع ي س ل والت دولي للعم لامي ال اد الإس ات الاتح ا كتاب ي تحتلھ الت
ابي،ھذا ره  وبح، فكان ھذا الكتاب بحكم موضوعھ النق م ناش اد "ك الاتح

ل دولي للعم لامي ال ة " الإس ة العمالی ین المكتب ع ب ا یجم ر م و خی ھ
  . ویربط بینھما،والمكتبة الإسلامیة

ة  ح أن الحری ا توض ة لأنھ سھبة وھام یبدأ الجزء الأول بمقدمھ م
ات ال الحری ي مج دة ف ت رائ ة كان رى ،النقابی ات أخ بقت حری ا س  وأنھ

ت ة أو الاش ى الدیمقراطی سب إل ة ،راكیة تن ة النقابی ة الحرك  وأن ممارس
سبتھا ي اكت ة الت ل الحری ي ظ دورھا ف ن أن ،ل ة م ة النقابی ن الحرك  مك

ق  امتھ" تحق ورة ص تراكیة" ث ة والاش ام الدیمقراطی سبیل أم ت ال  ،ذلل
  .وأرست الأسس لھما

تاذ  ین الأس دما ع اب عن ألیف الكت وتعرضت المقدمة لملابسات ت
ا جمال البنا عضوا بلجنة الخب د إلیھ ي عھ راء بمنظمة العمل العربیة الت

ام  ة ع ة النقابی ة الحری ع اتفاقی ن ،م١٩٧٤بوض ولا ع ا مط ب بحث  فكت
رض أن ،الموضوع لیكون في خدمة قضیة الاتفاقیة المنشودة  وكان یفت

سخة،ھ المنظمةــتطبع ة ن ن مائ و م ى الرونی سخة عل  ، ولكنھا اكتفت بن
شكلًوظل مجمد ذا ال ازن،ا في ھ ي مخ ى رأ وف ة حت ف ى المنظم  المؤل

شره ل ،أن تطورات الحركة النقابیة في المجتمع المصري تتطلب ن  وقب
  .الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل أن یقوم بھذه المھمة

الطبع(والفصل الأول  ن) من الجزء الأول ب و ع ال "ھ اح العم كف
ة ة النقابی ر الحری ى " لتقری ان عل ث ك را حی ي إنجلت اص ف ھ خ وبوج

مالي ،دوا الطریقن یروالعمال أ  وأن یتعرضوا لھجمة الاستغلال الرأس
تلات ، متوحشة، وكانت ضاربة،الأولى  فتحدث الفصل عن قوانین التك
ات ١٨٢٤-١٧٩٩ ا ھیئ ات باعتبارھ وین النقاب رم تك ت تح ي كان م الت

ال ،غیر مشروعة تطاع عم ف اس  تتآمر للحجر على حریة التعامل وكی
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انون  ذا الق اء ھ را إلغ ضائیة إنجلت ام ق ع أحك رى م ولات أخ دخلوا ج لی
شآت  رار للمن ن أض دث م ا یح سئولة عم ة م كانت تجعل الحركة النقابی

راب ة لإض ص ،نتیج ى خل سیاسي حت ل ال یھم العم رم عل ت تح  أو كان
رض ١٩١٣العمال من ھذه كلھا بمقتضى قانون النقابات لسنة  ا ع م كم

  .موجزةالفصل لكفاح عمال فرنسا والولایات المتحدة بصورة 

اع " حق تكوین النقابات"وعالج الفصل الثاني  ى الأوض فأشار إل
ھ انون ،المقیدة ل دد الق دما یح ة أو عن ن إرادة الدول وین م ع التك أن ینب  ك

یم ، أو وضع المؤسسة العامة المھنیة،عدد النقابات د تنظ دما یوج  أو عن
ن ،نقابي مغلق ة م ات معین ان فئ  وكذلك عندما ینص القانون على حرم

  إلخ. . الزراعة أو عمال الحكومةحق تكوین النقابات كعمال

ث  صل الثال ات"وعالج الف وین النقاب ة تك ھ " حری شف عن ا تك وم
ده راءات تقی ن إج وین م اولات التك ك ،مح ة ذل ھ وعلاق ف علی  أو تحی

ات المدنی ـبالحری ي عرـ نة ضة الت ة س ل الدولی ة العم ا منظم ت لھ
ة الاجتماع،م١٩٧٤ صل حری اول الف ة فتن ع ،ات النقابی ة وض  وحری
ن ،اللوائح ر ع ة التعبی سجیل وحری  وحریة اختیار القیادات واستبعاد الت

  .إلخ. .المبدأ وحریة الانتقال

ة  ة الحری ام لجن ث أحك اني والثال صلین الث ي الف وأدرج المؤلف ف
ة  ق بالنقط الات تتعل ي ح درتھا ف ي أص دولي الت النقابیة بمكتب العمل ال

  .محل المعالجة

ي وبھذ و ف زء الأول وھ ي الج ث ینتھ صل الثال فحة ١٦٧ا الف  ص
سادس امس وال ع والخ صول الراب اني الف زء الث ضمن الج زء،ویت   والج

ابي مھ ل النق ة العم ن حری ره ع ییًنبأس ة ،اًا وسیاس ضیة حری ذلك ق  وك
ة ة أو إجباری ون اختیاری ع ،العضویة النقابیة وھل تك صل الراب ي الف  فف

ي" ل المھن ة العم رض" حری ا یع ل وم ق التمثی راف بح ف للاعت  المؤل
ل،یقف في سبیلھ من حوائل ق التمثی راف بح ار الاعت ى آث ل إل م ینتق  ، ث

ة ة الجماعی ا المفاوض ف ،وأھمھ ي تكتن شكلات الت ى الم ار إل  وأش
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ي  ات ف دد النقاب دما تتع ب عن صرف الواج ل الت ة مث ة الجماعی المفاوض
دة شأة الواح ادة ،المن رم ع ي تح ات الت ل الفئ ة  ومث ق المفاوض ن ح م

ع ،الجماعیة ي المجتم ة ف ات الجماعی صورة للاتفاقی اب ب رض الكت  وع
ین –  وفي المجتمع الاشتراكي،الرأسمالي اد – أو على وجھ التعی  الاتح
یئا،السوفیتي سھبة ش اً وعالج بصورة م راب وم ق الإض ا ح ا   م ھ وم ل

ا ن دول الع دد م ي ع ھ ف ف من ھ والموق ات ،لمعلی اص الولای ھ خ  وبوج
دةا ة لمتح ة الحری ام لجن شھد بأحك ا واست سوفیتي وبریطانی اد ال  والاتح

راب ن الإض ة وع رة ،النقابیة عن المفاوضة الجماعی صل بفق تم الف  وخ
ى  دلیل عل ة ك ادات النقابی صالات للقی سھیلات والات ة أو الت ن الحمای ع

  .تقبل الإدارات للنقابات وللتعامل معھا

سیاسيحریة الع"وناقش الفصل الخامس قضیة  ل ال رض " م وتع
رض آراء  ا وع سیاسي وتطورھ ل ال ن العم ة م ة النقابی ف الحرك لمواق

تراكیین  رین الاش ین(المفك سمبرج ولین خ. .روزا  لوك ل ) إل ن العم ع
ة ة النقابی زب والحرك ین الح ا ب ة م سیاسي والعلاق ن .ال دث ع م تح  ث

ا ي بریطانی سیاسي ف ال ال ي المج ي ف شاط الفعل ي.الوضع الفعلي للن   وف
سوفیتي اد ال ي الاتح دة وف ى .الولایات المتح ز عل ى التمیی ار إل ا أأش  كم

دول ض ال ي بع سیاسي ف ذھب ال اس الم سادس ،أس صل ال ي الف ٌ وعن
وع  ضویة"بموض ة الع ن زاوی ة م ة النقابی ررات " الحری أورد مب ف

رورات الأداء ل ض ة مث ضویة الإجباری دیمقراطي ،الع دأ ال  والمب
ات وق بالواجب خ. .والحق ضویة  ث،إل ى الع ذ عل ى المآخ ار إل م أش

ة ادات العمالی ى القی اتھا عل ة وانعكاس ى ،الإجباری ال وعل ى العم  وعل
ة  ة(أصحاب الأعمال ثم عرض للعضویة النقابی ة الحری ن زاوی ي ) م ف

سوفیتي اد ال صل ،بریطانیا والسوید والولایات المتحدة والاتح م الف  ودع
ل بأحكام لجنة الحر ب العم ة بمكت ة النقابی دوليی ي  ،ال زء ف در الج وص

  . صفحة٤٨
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ى  ة"واقتصر الجزء الثالث عل ب الدولی ة" الجوان ة النقابی  ،للحری
ًففي الفصل السابع أورد عرضا إضافیا وتفصیلیا  ،لوشمل أربعة فصو ً ً

دء ة ب ل الدولی ة العم ي منظم ة ف ة النقابی وع الحری شة موض ن ًلمناق ا م
نة  ى س ى حت ة الأول اولا١٩٢٧المحاول م المح نة م ث ى س ة حت ت التالی

اعي ،م١٩٤٤ صادي والاجتم س الاقت ي المجل وع ف شة الموض  ومناق
اد  ات والاتح دولي للنقاب اد ال ذكرتي الاتح ى م اء عل دة بن م المتح للأم
ین  دة والثلاث دورة الواح ي ال وع ف شة الموض م مناق ال ث ي للعم الأمریك

ن ) م١٩٤٩( وفي المؤتمرات الثاني والثلاثین لھ ،)م١٩٤٨(للمؤتمر  م
ة .واقع محاضر ھذه المؤتمرات رار الاتفاقی ن لإق ھ م  وما تمخضت عن

ة ١٩٤٨ لسنة ٨٧ سنة ٩٨م والاتفاقی امن ،م١٩٤٩ ل صل الث الج الف  وع
ل " ة العم شكاوى بمنظم راءات ال ة وإج ة النقابی ة الحری زة حمای أجھ

ة س". الدولی ضیة ال شكاوى بق ة ال ن علاق دث ع راءات  ،یادةفتح وإج
اریر ا ة وتق ؤتمر المراقب ة الم راء ولجن ة الخب ات ولجن لحكوم

س الإدارة  ة مجل ائق ولجن صي الحق ة تق رة ولجن صالات المباش والات
ة ة الیونانی صرفات الحكوم د ت شكوى ض الا بال رب مث  ،وض

  .والاستقصاءات والمسوح التي نشرھا بمكتب العمل الدولي

ل  ة العم ي منظم ة ف ة النقابی رض للحری ع تع صل التاس ي الف وف
ة العربیة و ة النقابی ة الحری الاتحاد الدولي للنقابات الحرة فأشار إلى لجن

ربمنظمة العمل العربیة تم تحدث عن د ة ور الاتحاد الدولي للنقابات الح
  .في مجال الحریة النقابیة

ر  ة"وخصص الفصل العاش ة النقابی ن الحری ة ع ائق الدولی " للوث
ل الد ة العم نة وقسمھا الفصل إلى اتفاقیات وتوصیات منظم ن س ة م ولی

نة ١٩٢١ ى س م ١٩٨١م حت دولي ث ل ال ؤتمر العم رارات م ذلك ق م وك
دة م المتح ات الأم ا اتفاقی رى أھمھ ة أخ ات دولی ن اتفاقی دث ع  ،تح

ي  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المیثاق الاجتماعي الأوروب
سـوالمیث وق الإن ي لحق ستویات ـاق الأوروب ة لم ة العربی ان والاتفاقی
  .العمل
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  :وختم الجزء بملحق كبیر ضم ثمانیة وثائق ھامة ھي 
  .نصوص الاتفاقیات الدولیة السابق الإشارة إلیھا )١(
  .قرار منظمة العمل الدولیة عن الحریات المدنیة )٢(
 .مذكرة الاتحاد العالمي للنقابات )١٠(
 .مذكرة الاتحاد الأمریكي )٣(

 . صفحة٢٤٠وصدر الجزء الثالث في 

 
 

  

ادات  دى القی ون ل ة أن یك صل أھمی ذا الف ستھل ھ ي م ا ف ذكرن
تبعاد –العمالیة ثقافة إسلامیة باعتبار أن الإسلام ھو الأیدلوجیة   بعد اس

 التي یمكن أن تشفي الحركة النقابیة من نقصھا الأیدلوجي –الماركسیة 
رد  سوا مج ال لی د عام"والعم ةأی ب،"ل بعض أن یكت ب لل ا یطی  ، كم

وس ھ ،ولكنھم نف ن أیام اط م عب ارتب ن ش زأ م زء لا یتج مائر وج  وض
دین ذا ال ل ھ ا جع دین ارتباط ى بال انالأول م الفن شرع، ملھ دة الم  ، وقاع

سیاسیةو تبعاد ،أساس الآداب والقیم الاجتماعیة وال وى اس إن دع ذا ف  لھ
وى ة دع ر الثقافة الإسلامیة من الثقافة العمالی ن ینظ ا إلا م ادي بھ  لا ین

ش،إلى العمال كمجرد أیدي عاملة ن یخ دینھم ى أو م ال ب ان العم  أن إیم
ة  ا إلا الطاغی سب منھ ة لا یك اع قائم ر الأوض وة تغیی یجعلھم ق س

ا وذ فیھ حاب النف رد ،وأص وا مج ال أن یكون ن العم د م ابعین أو یری  ت
سیاسي  ال ال ي العم ساھمتھم ف ون م ون وتك ولي ر"یصفقون ویھلل ا ی بن

ساب ،.. !!"من یصلح  وھذا أمر یرفضھ عمال مصر وھم یرفضونھ ح
ا  تقلالیة كم ا دون إرادة ودون اس وا تبع م أن یكون راد لھ ذین ی سھم ال أنف

  .ًھم یرفضونھ أیضا لدینھم الذي یراد لھ أن یھمل ویركن على الرف

ة ة خاص لام علاق ال والإس ین العم د ب ر یوج ب آخ اك جان  ،وھن
ث الا لام فخلال بح ن الإس واھد م ن ش ل ع دولي للعم لامي ال اد الإس تح
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ال ن ،تناصر قضیة العمل والعم لام م ة الإس اد أن معالج شف الاتح  اكت
   .منطلق العمل لا تقل حیویة عن معالجة العمل من منطلق الإسلام

ھىبمعن ا یقولون دیھم م ھاما ، أن العمال كعمال ل ھ إس ا یقدمون ً وم
لام  ة للإس اد خافی شف أبع ون في ك ذین یعكف ا ال م بھ ا یل اد قلم ي أبع وھ

ل ة العم دیھم حاس وفر ل صوص دون أن تت ى الن اة .. .عل ة المعان وحاس
ضیة ، ومن ھنا،وحاسة العمل الجماھیري دعم ق ا ی در م  فإن الإسلام بق

ابي  ل النق دما(العم نري عن ا س ذه  نكم الج ھ ي تع ب الت رض الكت ع
ال أی،)القضیة إن العم عھم اضً ف ضل وض ن بف شفوا ا یمك اص أن یك لخ

ب ،عن أبعاد وجوانب في الإسلام لا یتأتى لغیرھم اكتشافھا ي جوان  وھ
  .تثري فھم الإسلام

اب  ي كت ا ف ال البن تاذ جم ح الأس د أوض لاح "وق شروع لإص م
ة ة النقابی ادة " الحرك ت دون الإف ي حال باب الت ر الأس ن أكب أن م

ة ات النقابی د الدراس ي معھ راتھ ف ذ،بمحاض ر ھ ه  ودون أن تثم
نة  ن س رات م ي ١٩٦٣المحاض ة ف ص الأیدلوجی و نق ى الآن ھ م حت

 وأنھ ما لم تتسلح الحركة النقابیة بالأیدلوجیة الإسلامیة ،الحركة النقابیة
ن  ازیین م ة والانتھ ن ناحی ام م فإن أوضاعھا ستكون تحت رحمة الحك

  . وسیكون علیھا أن تدور في حلقة مفرغة،ناحیة أخرى

رى أن المك ة لھذا فإننا ن ن المكتب زأ م زء لا یتج لامیة ج ة الإس تب
ب الكتی،التي یجب على العامل الإلمام بھا ذه الكت م ھ ن أھ ا وم ي ب ب الت

لامیة  نشرھا الاتحاد الإسلامي الدولي للعم باعتباره الھیئة العمالیة الإس
ض ، ولا یتسع المجال للحدیث عن الاتحاد،المتخصصة  خاصة وأن بع

  . تؤدي ھذه المھمةالكتیبات التي سنشیر إلیھا

  

اد ف بالاتح الة تعری سي ،ھذه رس ؤتمر التأسی ل الم ت قب د كتب  وق
ي ب تعریف  ،عندما كانت اللجنة التأسیسیة تدعو للاتحاد وتحتاج إلى كتی

ي ، صفحة من القطع الصغیرة٤٨وھي في  ن دواع دثت أولا ع  وقد تح
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ادین تكوین الاتحاد فرأت أ ي إتح ن انحصار تمثیل قوة العمل المسلمة ف
ل  ي أص ت ف ي كان سیاسیة الت رات ال ضعان للتغی ا وتخ دین عنھ بعی

ة ،تكوینھما ذلك حاج اك ك  ھو مما یوجد حاجة على أساس مصلحة وھن
دئي اس مب ى أس لام ،عل ن الإس ب ع دث الكتی ذا – ویتح ھ ھ ا یفھم  كم

شریة –الاتحاد  سیرة الب ة م ى الله فالإسلام ھو نھای رف عل اتم ،للتع  وخ
رى،الأدیان السماویة ان الأخ و الأدی ساسیة نح  ولا ، وھو لا یستشعر ح

ة،اً وھو یؤمن تمام،یفرق بینھا ى النھای لام ، وإل اد والإس ة الاعتق  بحری
سُـنة ن ال ت م صحیح الثاب رآن وال و الق اد ھ رف الاتح ا . .في ع وفھمھم

ذھًا سلیمًفھم د بم رخص أو تقی را دون تعسف أو ت وم ،ب دون آخ  والمق
لامي"الذي یعني بھ الاتحاد بوجھ خاص ھو  اس " العدل الإس ھ الأس لأن

را  ات وأخی وق والواجب ین الحق ات وتعی د العلاق ي تحدی ار ف ًوالمعی
ة  ة الكافی ظ بالعنای م یح فالإسلام لھ جانبھ التحرري والجماھیري الذي ل

  .من الكتاب

ى وینتقل الكتیب من ھذا إلى تفنید شبھات فی ة عل بھة التفرق فند ش
ن ،أساس الدین أو أن الجمع بین النقابیة والدین تجربة فاشلة ھ ع  وكلام

ي ، ولا السلامة المنطقیة،ھذین لا ینقصھ الحرارة العاطفیة  ثم یتحدث ف
ن  ة ع رة رابع لام"فق تلھام الإس ن اس ة م ة النقابی سب الحرك اذا ستك " م

ورد  ورده –فی ا ی ة– فیم ن الانتھازی تخلص م تلحاق  ال شیوعیة واس  وال
ى م وم عل د أن تق ة لاب وة عام ات وأن دع یـثـُالحكوم ت ِّل وق م أثبت

ر،مصداقیتھا عبر التاریخ ك وأخی دن ذل ا یق إن ً والإسلام ھو أعظم م ا ف
رد  ون مج ن تك ة ل ة"الحركة النقابی ب فئوی بیل " مطال ي س وة ف ن ق ولك

  .وستكون لھا أخلاقیاتھا ومعنویاتھا. .تحقیق العدل

ا ب ویع ل"لج الكتی ضمون العم اد " م ذا الاتح ي ھ ف ف ذي یختل ال
ل  و العم ا ھ ل ھن ة فالعم ة التقلیدی ات النقابی ي المنظم ضمونھ ف ن م ع

ال أو ،بالمدلول القرآني ون أو عم ھ فلاح ام ب واء ق ب س ل الطی  أي العم
ل أو ،موظفون احب العم  وسواء كان أجریا أو لم یكن تحت إشراف ص
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د ل ًبعی رافھ والعم ن إش ل ا ع یلة العام و وس ة فھ اد معین ھ أبع سھ ل نف
دیم ع اللإعاشة وھو وسیلة لإشباع الشخصیة وإثبات الوجود وتق  ،طائھ

ى ًوھو أیضا الإطار الذي یض وم عل ة تق ات جماعی م العاملین في منظم
  .ا فالعلم ھو وسیلة المجتمع الفعلیة للبناء والتنمیةًأساس العمل وأخیر

ن  رة ع ب بفق تم الكتی د"ویخ ائلالأھ ا " اف والوس ح فیھ وض
صبح  ي ست ائل الت داف والوس دود –الأھ دیل مح د تع ائل – بع  وس

  .وغایات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل

  

ضاح ًھذا أیض ا لإی ال البن تاذ جم ا الأس ا كان من الكتب التي كتبھ
نة ،ي للعملالإسلامفكرة الاتحاد  ھ س سي ل ؤتمر التأسی د الم ل أن یعق  قب

  .م١٩٨١

ي  دث ف ي تح صدعات الت ویوجھ الكتاب النظر في مقدمتھ إلى الت
ات  ة للخلاف دولي نتیج ومي وال ستوى الق ى الم ة عل ات النقابی الحرك

ذه ،السیاسیة ى ھ و عل ة تعل ة لأیدلوجی  ویعیدھا إلى فقدان الحركة النقابی
ھ  ا فإن ن ھن ات وم ن الاتجاھ دث ع لامیة"یتح ة إس ن " نقابی زء م كج

لامیة "ا ًنظریة اقتصادیة اجتماعیة سیاسیة یمكن أن نسمیھا تجاوز الإس
ة في ھذه التسمیة" الجدیدة"ا لأن ًوإنما قلنا تجوز" الجدیدة ي حقیق  ھي ف

ى  ودة إل ال الع دم"الح لام" أق صور للإس لام. .ال ام ،الإس ان أی ا ك  كم
  .نةـالكتاب والسُ: الأصلین العظیمین  والاعتماد على ،الرسول نفسھ

صل الأول  ي الف اب ف دأ الكت ا"ویب دد موقفھ ة تح ة العامل " الطبق
صناعیة  ور ال ور الث ة إزاء ظھ ة العامل ف الطبق تعراض موق باس

و ،واستخدام الآلات ائي الأول ھ ا التلق رفض" وكان موقفھ یم " ال وتحط
ذ شل ھ دیم وف ام الق ى النظ ودة إل ة الع ر الآلات ومحاول ف وظھ ا الموق

عوا  ام ووض وا النظ ذین تقبل رة ال انیكیین المھ ل المیك ھ جی ى أنقاض عل
ة ة الحرفی اس النقابی ي ،أس ات ف اع وسیاس ن أوض ذا م تتبعھ ھ ا اس  وم
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دائل" وفي الفصل الثاني ،التنظیم وفي العمل النقابي رض " حلول وب تع
اب  ال وحالكت ت للعم ي لاح دائل الت بعض الب وان ل ت العن ا فتح ولھ

ة ا ن النزع دث ع ة تح ى الإدارة العمالی سیندیكالیة حت ن ال ي م لفرع
ت ال ي تملك سیندیكالیة الت ة الأال ي المرحل ة ف ات البریطانی ة نقاب وینی

شر( ع ع رن التاس ات الق ا) ثلاثین رة فیھ ي ،والفك ھ ف ت إلی ا تطرق  وم
رة ، وفشلھا أیضا،بریطانیا من فكرة الطوائف القومیة رت فك ى ظھ  حت

يالإدارة العما لافیا ف ي یوجوس ة ف ة لی ة الثانی رب العالمی اب الح  أعق
دماتھا وأ رز مق سیاسي–ب دیل ال ى  الب صل الأول إل ل الف  ، وینتق

ى ة الأول ف الدولی سیة ومواق ز  ،المارك اركس وانجل ر م ة نظ ووجھ
سمبور ھ جوروزا لوك ي كتاب ین ف ل" ولین ا العم سیاسة " م ار ال وآث

ررة والمعت صورة المق ى ال ستالینیة عل ع ال ي مجتم ات ف دة للنقاب م
صورھا سیحیة وق تراكیة الم ن الاش دث ع تراكي وتح ى ،اش ار إل  وأش

سانی ات الإن أنا كالعلاق ل ش رى أق ي بدائل أخ شاركة ف ي الإدارة والم ة ف
  .الربح

دة "وفي الفصل الثالث یرى الكتاب أن  جذور الأزمة النقابیة واح
ة ى طبیع" في التنظیمات كاف ة إل ذور الأزم د ج و یعی ا وھ ة كم ة النقابی

صر  تعرض الأنماط النقابیة السائدة فیوجھ الأنظار نحو العضویة والعن
ز  شھد بعج ل ویست لوب العم ابي وأس وعي النق ب وال ي التركی وي ف الفئ

نة  ا س ف تمام م ١٩٢٠الحركة النقابیة الألمانیة عندما كانت سیدة الموق
لاب  ب انق اب"عق ام " ك سوفیتیة أم ة ال ة النقابی ز الحرك زبوعج  ،الح

سبب – م رغم١٩٢٦وفشل الحركة النقابیة البریطانیة سنة  ا ب  –  وربم
ام راب الع اح الإض ز لع،نج ذا العج صل ھ د الف ود ـ ویعی دم وج

ي ،الأیدلوجیة  وأن الحركة النقابیة التي تمثلھا الأنماط النقابیة السائدة ھ
لوب" ض" أس ك أی اس ذل ك وانعك ل وتكنی ین ًللعم ا ب ات م ى العلاق ا عل

سكرالن ى المع ابھین إل ابیین الن ادة النق ض الق  قابة والأعضاء وانتقال بع
  .الماركسي
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ي  ھ وھ سیة فی رة الرئی ى الفك اب إل ل الكت ع ینتق وفي الفصل الراب
صھا رض لخصائ لامیة فیع ة الإس اس ،النقابی ى أس ا عل ا قیامھ  وأبرزھ

  ."العدل الإسلامي"

ن  شروع"وختم الكتاب بملحق ع اد الإ" م تور للاتح لامي الدس س
اد  سي للاتح ؤتمر التأسی ام الم الدولي للعمل وھو المشروع الذي كان أم

  .م١٩٨١الإسلامي الدولي للعمل عندما انعقد في جنیف في یونیو 

وع  الج الموض ھ یع م فنیت اب رغ ضح أن الكت رض یت ذا الع من ھ
ةب ن ،حری رج م ة" ویخ سیاسیة " الترع ات ال ار النظری ى بح ة إل النقابی

ا ات الأدی سماویةومحیط ع،ن ال ا تنب ة منھ د أن النقابی ھ وج ا ، لأن  وفیھ
صب و د ات فق د المؤل ة ص  ف– عتم ھ الخاص ن فكرت ع لا ع ى مراج  إل

  . صفحة من القطع المتوسط٢٠٨ والكتاب في –قلما تتوفر للباحثین 

  

اب ذا الكت د ھ سابقین،أع ابین ال ؤتم، كالكت د الم ت ی ون تح ر  لیك
دم ،التأسیسي للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ن ع  ویفند دعوى ذائعة ع
لام الیم الإس ع تع ة م رة النقابی ساق فك ة ،ات ف النقابی دأ بتعری و یب  وھ

ي  دث ف م یتح ة ث وإیضاح جریرة تجاھل الفكر الإسلامي الحدیث النقابی
ن  ستقل ع صل م اریخ"ف م الت اریخ " حك ن ت فحة م رض ص ة "فیع نقاب

دلول  وإن لم تكن ن،وھي ھیئة حملت اسم نقابة" بذوي الأنسا ة بالم قاب
وم " الأصناف"الفني و ت تق ا كان ة ولكنھ م نقاب وھي ھیئات لم تحمل اس

ة الأدوار النقابی دما ،ب یة عن ة العباس ي الخلاف ك ف ذه وتل رت ھ د ظھ  وق
ت  داد وكان ي بغ ران ف ناف"استبحر العم ن " الأص سلطات ع رتبط بال ت

سب ق المحت د،طری ق  وبال ن طری لامیة ع شیخ"عوة الإس ت ،"ال  ویثب
ة ي النقابی دعو إل لام ی اب أن الإس ة ،الكت ا للآی سیرا نقابی دم تف  ٢٨٢ ویق

ة  دھا النقاب ي تعق ة الت ات الجماعی رة الاتفاقی ور فك رة یبل ورة البق ن س م
رعیت،باسم العمال دى ش صل ،ھا كما یعالج نقطة الإضراب وم ي الف  وف

ون  ر المعن و النقاب"الأخی لامیةنح ة الإس ن " ی دد م د ع رض لتفنی یتع
  .ةالشبھات ویبرز خصائص النقابیة الإسلامی
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دولي لامي ال ل وألحق بالكتاب مشروع لدستور الاتحاد الإس  للعم
سابق اب ال ق بالكت ذي ألح ي  ،ال اب ف ع ١٣٦والكت ن القط فحة م  ص

  .المتوسط

  

صغیر٤٨(ه الرسالة كتبت ھذ ع ال ن القط فحة م اب )  ص ي أعق ف
 وقد تضمنت الستة عشر صفحة الأولى  منھا ،التكوین الرسمي للاتحاد

ن ا دیثا ع فح ي جنی اد ف سي للاتح ؤتمر التأسی   لم
فبعد أشارات مركزة ) م١٩٨١ یونیو ١٢–٨/ ھـ١٤٠١ شعبان ١٠–٦(

ده  ر الج ب عناص ھ أورد الكتی ؤتمر وأعمال اد الم ى انعق ي إل داع ف والإب
آثر ن الم أثرة م  ،ھذا الاتحاد في عشرة عناصر كل عنصر منھا یمثل م

اخر ن المف رة م ل ،ومفخ ا وتمث ھا ھن غطھا لعرض ن ض ا لا یمك  مم
ھ سین ل ت المؤس ي تملك ان الت ة والإیم ى ،الحماس ب إل ل الكتی م  ینتق  ث

ام  ة ع ة  ،م١٩٨٢–م١٩٨١خط سابقة للدراس ة م ضمن إقام ي تت وھ
ابي  وترجم،النقابیة ة"ة كت ة النقابی ة"و" أزم ة النقابی لام والحرك " الإس

سیة ة والفرن ى الإنجلیزی شروع ،إل ن م ي م ة الأول ي المرحل دء ف  والب
ي دریب المھن ل والت ات العم دولي لدراس لامي ال د الإس و ،المعھ م یتل  ث

  .ذلك نص دستور الاتحاد

ي و ھ الت ذ خطت اد أن ینف عھا ضومن المؤسف أن لم یستطع الاتح
نة  ال ،م١٩٨١س د ح ة فق ات المادی ة الإمكانی ك قل تعاض ،دون ذل  واس
  . بسلسلة الكتابات التي نحن بصددھا الآن– إلى حد ما –عنھا 

  

الة  ذه الرس صدى ھ صغیر٣٢( تت ع ال ن القط فحة م ضیة )  ص لق
ة ائل ،ھام ن وس ف ع ردي تختل لاح الف ائل الإص ي أن وس ك ھ  تل

رى  و،الإصلاح الجماعي دة دون الأخ ى واح ز عل أ التركی أن من الخط
ة العكس،أو معالجة الإصلاح الجماعي بوسائل فردی س ب  وأن ، أو العك
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ر لاح الف ائل الإص دم وس لام ق لاح ،ديالإس ائل الإص دم وس ا ق  كم
ي لأ وأن ھذه ا،ماعيالج ل ھ صاد والعم سیاسة والاقت خیرة التي تضم ال

   .ما تھم بالدرجة الأولى ھذا الاتحاد

  

ریم  رآن الك ا الق ي یقرنھ اة الت ي الزك ورة ھ وأخت الصلاة المھج
صلاةًدائم ي ،ا بال صادیة ف نظم الاقت ا ال ا معظمھ ي ھجرتھ  والت

  .المجتمعات الإسلامیة وأساءت فھمھما وتطبیقھا

شھادتین  ف،والرسالة تتحدث عن أركان الإسلام تعرض لمدلول ال
دلا إ( ھ إلا الله محم ول اللهًل ن ) ا رس ا م لامي ب ان الإس و الإیم ھ ھ وأن

ة ار،ناحی رض أفك رى ویع ة أخ ن ناحی ول م ذا ً وبالرس ي ھ یلة ف ا أص
ال اني ،المج ركن الث دلول ال أتي م م ی صلاة– ث ضمیر –  ال و ال  وھ

رد لاح الف ض،وإص ا أی ارً وھن ب أفك رض الكتی ا دائمًا یع د لا یقبلھ ا ًا ق
اء ن الفقھ دیون م ر،التقلی و اً وأخی اة وھ دلول الزك ل " م دخل للتكاف الم

صیص ،"الاقتصادي ھ التخ ى وج الة عل رض ،وھو موضوع الرس  فتع
ریم رآن الك ا الق ا لھ ي یمنحھ ة الت اد ،الأھمی رة الاتح ى نظ شیر إل م ی  ث

أمین  ن الت ا م ا نمط اة باعتبارھ ى الزك ل إل دولي للعم لامي ال الإس
شر م رض ع ضل الاجتماعي یدخل في صمیم قضایا العمل ویع ا تف زای

وم ى ،بھا الزكاة على نظم التأمین المعروفة فھي حق معل ون عل  ولا یك
یئا دفعوا ش ذا أن ی ستحقیھا بھ سطاًم تحقاقھاً أو ق ة ، لاس اك فئ یس ھن  ول

ستثناة دفوع،م سط الم ى الق اء عل یس بن ب، ول ا لا ، أو المرت ذه كلھ  وھ
ال آ والزكاة تجب،علاقة لھا بالحاجة ى رأس الم ى ى عل ة وعل دخل ون ال

ى ،اءـولا للإعفـا معقً وھي تضع حد، أخرىآونة وزع عل اة ت  وأن الزك
اجي الب ـمحت اـ ي منھ ي تجب ن ًا نوعـ وأن لھ،لد الت تقلالیة ع ن الاس ا م

ائمین"میزانیة الدولة تأتي من أن  االق ا"  علیھ اتھم منھ اولون مرتب . .یتن
  .لخإ
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الة  وجزة تمثل ھذه الرس فحة٣٢(الم ضیة )  ص دة لق ة جدی معالج
ى ،النقابیة الإسلامیة ضیة" ففي النبذة الأول ل:  الق ة والعم شیر " التنمی ت

ل  دولي جع ور ال ى أن التط صاد"إل ال " الاقت ن م ھ م رع عن ا یتف وم
دیث صر الح ة للع ضیة المحوری اج الق ناعة وإنت دي ،وص  وأن التح

دول ا ام ال ي أم و االحقیق لامیة الآن ھ صناعيلإس دي ال اجي/لتح  ،الإنت
ذا المج م ھ ا تحك در م ھ بق الم ،الـوأن ي ع ا ف ت وجودھ ا تثب در م  بق

  .العصر

ة  تخدام كلم اع اس رة  ش ة"وفي الأیام الأخی ذا كإ" التنمی ال لھ جم
دولي ،التحدي ووسیلة للانتصار علیھ لامي ال اد الإس ي الاتح  وأن كنا ف

ل ات ل ،للعم مل الكلم ا أش ل لأنھ ة العم ؤثر كلم ضیةن ن الق ر ع  ،لتعبی
ة ضیة التنمی ت ق ي حكم صورات الت ن الت ررة م ا متح یس ،ولأنھ  ول

  .شرطا أن تكون سلیمة

ل  دولي للعم لامي ال اد الإس دم والاتح ل"یق ة " العم ل لازم كح
لامیة ود أو ،الدول الإس ال المفق ن رأس الم ل م ز الثق ل مرك ث ینتق  بحی

ون  ذا یك ر وبھ ود والغزی ل الموج ى العم شحیح إل لا"ال در "لعم و ق  ھ
لامیة دول الإس بكة ،ال ن ش رص م راض" والح صبتھا " الاقت ي ن الت

لامیة دون أن ًأوروبا وأمریكا وأوقعت في حبائلھا كثیر ا من الدول الإس
  .تحقق الأھداف المطلوبة

و ذ لأن ھ،ولابد أن یصطحب العمل بإیمان الإسلامي ان ھ ا الإیم
  .سار السلیم والاستمراریةالذي سیكفل للعمل الدفعة القویة ویمن لھ الم

ة  یلة "تنتقل الرسالة على نبذة ثانی شاور: الوس ساءل " الت ي تت وھ
ون  مالیین یقول صاد؟ أن الرأس ضة بالاقت ن النھ ف یمك وا رأس "كی دع

ل ال یعم ا ،الم م م ق لك ربح ویحق ة وازع ال ل عرام ینطلق بك  وس
ي ألا وأنھ لا یع" جبان"س المال  ولكن التجربة أثبتت أن رأ،"تریدون ن

ة ،اًبما یجر ربح تھلاكیة أو خدمی الات اس ي مج  ویغلب أن یكون ذلك ف
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ي،ةأو ترفیھی لاح الأراض وت وإص اء البی صناعة وبن اء ال ا إرس  ، أم
ھ ر فی ا یفك سھ غی،فقلم ال نف ن أن رأس الم ضلا ع ة  ف ود وعملی ر موج

ي إ ھ لا تعن ستعجلاقتراض راب الم شیوعیون ،لا الخ ول ال وا " ویق أمم
ام ،الإنتاج  ،"وابعدوا الرأسمالیین المتطفلین وسیسیر كل شيء تمام التم

أت ًوقد جربنا ھذا أیض م ی ام"ا ول ام التم یئا قریب" تم ر ًولا ش ھ ودم ا من
  .الاقتصاد

ا  ك أو غیرھم یلة أو تل ذه الوس وما فات ھؤلاء أننا سواء أخذنا بھ
تلط صاد المخ الھ فإن،كالاقت ى العم یكون إل ة س ي النھای د . . ف ي ی وف

ال ال ،العم لاص العم ارة وإخ ة ومھ ي وأمان ة وع ى درج ف  وعل یتوق
  .نجاح أو فشل المشروع بأسره

اس  ول أن شكلة"ویق اك م یس ھن ور . .ل نظم الأج وانین ت اك ق فھن
ائل الإدار خ. .ةوساعات العمل ووس ا،ال دو منطقی لام یب و ك ھ ، وھ  ولكن

ل دة للعم ة والمعق ة الخاص ل الطبیع ن أن . .یتجاھ ا یمك سط م ال وأب یق
ذي  ،"؟..من الذي سیحدد الأجور" و ال یدفع ھ ذي س دیھي أن ال والرد الب

   . ولكن العمال یقولون أنھ یبخس الأجور..سیحدد الأجر

دخل ذ أن تت ف؟ . .ویتصور البعض أن على الدولة عندئ ن كی ولك
ال  ر العم ا أن تجب سیكون علیھ ال ف أنھا إذا انحازت إلى أصحاب الأعم

و ا –لا یستطیعھ أي حكومة  وھذا أمر –على العمل  ال ول ازت للعم نح
  .لصفي الرأسمالیون أعمالھم

لام  دي الإس لام وھ دي الإس ان بھ دى الفریق و اھت سط ل ل أب والح
م سیاسة والحك . یوجب الشورى في الصناعة والإدارة كما یوجبھا في ال

ة ع ھیئ تم م ي ،ولكن ھذه الشورى لابد أن ت ة الت ي النقاب ة ھ ذه الھیئ  وھ
ب أن ت ت یج ث تثب لامي بحی دل الإس وء الع ي ض دافھا ف دد أھ ح

ع ن ،موضوعیتھا وشمول فكرتھا وأنھا لا تتجاھل المجتم ق م  ولا تنطل
  .رب بالاعتبارات الأخرى عرض الحائطضمنطلق ذاتي ی
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ون  أن تك ة ك وتختم الرسالة بإبداء بعض الجوانب الأخرى للنقابی
اط الًالنقابات سد ي أوس شیوعي ف الا أمام التغلغل ال الة ،عم تم الرس  وتخ

  .بكلمة عن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل

  

وجزة  الة الم ذه الرس ل ھ صغیرة٣٦(تمث ع ال ن القط فحة م )  ص
ة ة ،وجھة نظر الاتحاد الإسلامي الدولي في قضیة التنمی ضیة التنمی  وق

روف – و مع ا ھ ال– كم ھ دول الع ي تجاب سیة الت ضایا الرئی ن الق م  م
ث دم ،الثال ام التق دول أم ذه ال تعس لھ ف ال رض الموق الة بع دأ الرس  وتب

يالتك الم الأورب ي/نولوجي الحدیث في الع ف ،الأمریك رض لموق م تع  ث
بلھم ،الاقتصادیین التقلیدیین ال ق التوس للعم :  وھم یقولون لھا ما قالھ م

ا،قللوا عددكم ا لتخلفھ ستغني عنھ ي ت ا الآلات الت دمون لھ د یق د  و، وق ق
ذي لا  دیون ال رك ال ي ش یعرضون تسلیف رأس المال لتقع ھذه الدول ف

اج ،خلاص منھ أمیم الإنت أمیم . أما الاشتراكیون فإن حلمھم یرتبط بت وت
ة  ربط التنمی الم ی ل دول الع ي ك ة ف ك التجرب ن تل الإنتاج كما أسفرت ع

ة ي للحكوم از البیروقراط ي تو،بالجھ سوق الت ات ال دھا آلی ح ض ویفق
ة ،جاحھا أو فشلھا الحقیقيدرجة ن وة الذاتی ة والق  ثم ھي تفقد دفعة البدای

ربح بھ ،التي تكفل لھا الاستمراریة لانعدام وازع ال صائص أش ذه خ  وھ
ا  سمح لھ تراكیة ولا ی ة الاش رن بالممارس ذي یقت وطن ال المرض المت ب

  . وھي تنحط بحصیلة تنمیتھا،بالفكاك

ول ذه الحل ل ھ الة ك د الرس ا،وتنق ھ خ راض رأس  وبوج ص اقت
د تجاوب ذي یج لا ًالمال ال م ح د لھ ھ یوج سلطة لأن ي ال م ف ذین ھ ن ال ا م

ریع ال(ا ًس ساب الأجی ى ح ان عل و ك سب  ،)ول ة للتك د فرص ا یوج كم
بعض  ب ل ضمیروالربح والعملات والتھری ة وال ي ،الذم رھم ف ا أكث  وم
م ظ بھ سیئة الح ة ال ذه الدول ادة ھ شكلة  كم،ق ى الم الة إل شیر الرس ا ت

س ست ال ا لی ھا –كانیة وأنھ ات أن تعرض ب الحكوم ا تح ل – كم  أص
  .الضائقة الاقتصادیة
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ضاریة  ة ح ا معرك و اعتبارھ ة ھ ضیة التنمی د لق ل الوحی أن الح
شعب –یعبأ فیھا الشعب  ل ال ذا – ك ذ ھ ي لا تأخ صار وھ ل والانت  للعم

دھا أن  ا وح ن لھ ي یمك لامیة الت ة الإس ت الأیدلوجی ابع إلا إذا رزق الط
سب اتتكت ل الخلاف صھر ك ا وت اھیر وتعبئھ ل ، الجم ى ك ضي عل  وتق
  .ا للمعركة وللانتصارً بحیث یكون العمل كلھ خالص،المجتمع

  : وھذا یتطلب أن تقوم التنمیة على ركیزتین

ي  زة الأول ھ : الركی ھ مقومات د ل ل یعی د للعم وم جدی ي مفھ ھ
  : الإسلامیة وھي

  .لامأن العمل جزء لا یتجزأ من رسالة الإس) أ ( 

 . والأداء ھي ثمرة رسالة الإسلامأن بیئة العمل) ب(

وق ـــــ بطریقىوــــــل تســــأن خلافات العم) حـ( اوب الحق ة تج
 . وعند الضرورة تحكیم العدل الإسلامي،والواجبات

دون ،الجمع بین العلم والعمل)  د( م ب م ولا عل دون عل  فلا عمل ب
   .عمل

ة زة الثانی ا الركی ضو:  أم ي ال ة فھ ة التنمی م سیاس ي تحك ابط الت
ر  ن خی لامیة م یم الإس ق الق شعب ولتحقی ة ال وأھدافھا وتجعلھا في خدم

ة زة وكرام دل وع ة،وع ة تام ي حری تم ف ب أن ت سنى ، ویج  وأن یت
افة ذف أو الإض ا بالح سھم فیھ ة أن ت د العمالی اھیر والقواع ا ،للجم  كم

بھ برق صحافة أش ذه ال رة لأن ھ حافة ح عبیة یتطلب ھذا وجود ص ة ش اب
  .سیلة لكشف الأخطاء والانحرافات أولا بأولو و،على صحة الأداء

الة  ضح أن لرس ذا یت صعب"وھك ار ال ن " الخی یلة ع ة أص رؤی
ة ضیة التنمی دول ،ق ره إذا أرادت ال ل غی ذي لا ح ل ال دم الح ا تق  وأنھ

صیدة  ي م ع ف ا دون أن تق ستدرك تخلفھ ة أن ت دیون"المختلف أو " ال
  .مبیروقراطیة التأمی
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ات نبی  آونة وأخرى تثار في بعض الدول الإسلامیة التي بھا أقلی
ى ،غیر إسلامیة قضیة الحساسیة الدینیة صلتا عل یفا م  حتى أصبحت س

لامیة دعوة الإس ا ،ال رى فیھ الة ت ذه الرس تعمارإ" وھ ا الاس وأن " كزیم
وة صراحة وق الج ب ضروري أن تع ن ال رض ال،م ي تع ات  وھ معالج

اط  ل الأقب ي وكی یلیوس موس سنیور باس لام المون ن ك ا م سیحیة لھ الم
ام  ره ع ة نظ رض وجھ ذي ع صر ال ي م ك ف لام ،م١٩٢٠الكاثولی  وك

نة  رون س ان وادي النط ر رھب سكین كبی ي الم رد مت ب المتج الراھ
ا  : ا على الاستشھاد الأولً أي بعد مرور قرابة ستین عام،م١٩٨٠ وھم

عد  وأن كل ما یجاوز ذلك لا یُ،یة في إطار العقیدةحصران المسیحا یًمع
ي تق سیحیة الت دة الم ن العقی وان م ت عن روح وتح یص ال ى تخل وم عل

رآن "لا خلاف: وجھة النظر الإسلامیة " تعرض الرسالة ما جاء في الق
ھ إرادة الله تعالى ت وأن ھذا مما اقتض،الكریم عن حریة الأدیان وتعددھا

ؤمنینولو شاء لجعل الناس كل م م ود ،ھ سیحیین والیھ ھ الم و یوج ل ھ  ب
رعتھم ق ش ان دائم،لتطبی لامي ك ع الإس سماحة ً وأن المجتم ع ال ا مجتم

لامی وا ةوأورد أمثلة لبعض كبار رجالات الدولة الإس ذین احتفظ ن ال  م
ان  ل الأم ذي كف بزوجات وأمھات كتابیات وأن عمرو بن العاص ھو ال

صرفاا لم یكن ذ وأن ھ،للبطریرك بنیامین سیاسًن إتباعكا ولً فردیًت ة ا ل
لامیة امس ،إس د الخ سلطان محم تح ال ى ف تمر حت سلك اس ذا الم  لأن ھ

  .للقسطنطینیة

لامھم  ر بإس ي الفخ سلمین ف دي الم رج ل ل ح ي ك ذا ینتف وبھ
سلمین ر الم اوف غی ي مخ ریعتھم وتنتف ق ش ى تطبی رص عل  ،والح

ض م أی ل لھ یھم وتكف لام تحم سماحة الإس اًف ر بأمج سك ا الفخ دھم والتم
َولكلٍّ وجھة ھو مولیھا. ".شعائرھمب َِّ ٌَ َ َُ ُِ ْ ِ ُ".  

سھ وع نف ف الموض الج المؤل د ع م،ھذا وق ذا الاس اب بھ ي كت  ، ف
  .نفسھ نشرتھ دار الزھراء للإعلام فیھ بعض الإضافات
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ھا فإن)  صفحة من القطع الصغیرة٤٨(مع أن ھذه رسالة موجزة 
واب  د أب یص لأح تتصدى لموضوع كبیر یتطلب مجلدات والرسالة تلخ

اب  ة"كت ة العمالی ي الثقاف وث ف م " (بح ل ) ٣٣رق رض لعوام ي تتع وھ
ا  لا عم ة نق ة العمالی ضمون الثقاف ى م ل إل م تنتق تلاف ث تلاف والاخ الائ
ة  سات الثقاف ي لمؤس ام الأساس وائح النظ ي ل وع ف ذا الموض اء بھ ج

   .ان والعراق ومصر والأردن ولیبیاالعمالیة في السود

ة ة العمالی شأة الثقاف سبة لن اریخ ،وبالن الة ت ت الرس د استعرض  فق
ة ي ثمانی ة ف ة العمالی ور الثقاف ةظھ ین ، دول عربی ا ب ي م م ١٩٦١ وھ

  .م١٩٧٢و

كما ناقشت الرسالة تبعیة مؤسسات الثقافة العمالیة في ھذه الدول 
دى  وأجمل،نقلا من لوائح نظامھا الأساسي ت الرسالة موقف القانون وم

ة ة العمالی ھ بالثقاف ف ،اعتراف ائل التثقی ین وس ا ب الة م ت الرس  وقارن
ة دول العربی ي ال ة ف الي المتبع یة ،العم ازة الدراس ن الأج ف م  والموق

أجر ي ،ب ة ھ ة ھام ت بملاحظ د :  وختم ة ق ة العمالی سات الثقاف أن مؤس
صر سریع للع سیاق ال الف ال ا یخ دت بم ر ف.تجم ن  فظھ وع م ا ن یھ
ن أملھ رت ع ع وعب ذاتي والتقوق صور ال ي أن الق دما ف ة  "تق الجامع

صر ح" العمالیة ة ن ي مدین ا ف ة التي قامت مبانیھ ات الثقاف د أزم لا لأح
دولي  ،العمالیة لامي ال اد الإس ن الاتح ریع ع ق س وختمت الرسالة بملح

  .للعمل

  

ال ذا الكان الأستاذ جمال البنا قد ع ق ج ھ د ملاح ي أح وع ف موض
ولكنھ ھنا بسط الموضوع بصورة  ،)٣٢وھو الكتیب رقم (مجلة العمل 

ل ة العم ق مجل ال ملاح ا مج سمح بھ ن أن ی ان یمك ا ك ف ،م ا اختل  كم
ب ًالأسلوب فھو في ھذه الرسالة أكثر صراحة وأكثر تركیز ا على الجان
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د ون واح اد یك سلھ یك اب وتسل صول الكت ن ف لامي ولك  ،اًا أو مقربًالإس
ا" قصیرة عن ةفھناك لفت ورات " الدولة العصریة ومقوماتھ دد الث م تع ث

ة صورة التجاری ي ال صریة وھ ة الع نعت الدول ي ص ورة ،الت  والث
ة ة البرجوازی شعبیة  ،الدیمقراطی ورة ال صناعیة والث ورة ال والث

ر ،) حركة الاشتراكیة– الحركة النقابیة –الإصلاح الاجتماعي ( ا ًوأخی
ب ،ة التكنولوجیةرالثو الج الكتی اني یع ة " وفي الفصل الث ات الدول مقوم

  ."العصریة وتجاوب الطبقة العاملة معھا

ى  لامیة إل ة الإس افة النقابی ب إض دم الكتی ث یق صل الثال ثم في الف
ة  تراكیة والدیمقراطی أزق الاش الدولة العصریة التي تمثل خلاصا من م

ة ر،التقلیدی وان : ا ً وأخی ت عن ة: "فتح ة حال ة :  دراس ة الطبق العامل
ة " المصریة والدولة العصریة ع الطبق یلا لوض ع تحل صل الراب دم الف یق

صریة  العاملة المصریة والدور الذي یمكن أن تقوم بھ لإیجاد الدولة الع
  . من القطع الصغیر١١٢ والكتاب في ،المصریة

  

 

عًالقرآن شعارأصبح الحكم ب ؤرق الجمی ي ،ا ی ال ف بعض للإھم  ال
  . تطبیقھلطلبتطبیقھ والبعض الآخر 

ب ا ذا الكتی ي ھ وجز ف صغیر١١٠(لم ع ال ن القط فحة م )  ص
م  رز نظ رض لأب و یع د فھ ضھ أح دخل لا یرف ن م ھ م دة ل ة جدی معالج

ة : م الحك ة والدیكتاتوری تراكیة (الدیمقراطی نظم الاش ست ال ولی
   .ویستبعد الدیكتاتوریة) قنعة من الدیكتاتوریة مإلا نسخةالمزعومة 

ة ي الدیمقراطی ضعف ف ط ال ى نق شیر إل دیل ،وی رض الب م یع  ث
و  سلیم وھ انون"ال م الق ى " حك طو عل ون وأرس ضلھ أفلاط ذي ف ال

ة ة الاثینی ور ،الدیمقراطی ضل ص ة أف ي الحقیق و ف القرآن ھ م ب  والحك
  .یة القوانین التي تمیز بھا عن بقھالحكم بالقانون لموضوعیت
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ل دولي للعم لامي ال اد الإس ر الاتح سلام لا ،من وجھة نظ إن ال  ف
ة ل العدال ي ظ ل. .یتحقق إلا ف ضیة العم ل ق ي أص دل ف وع الع  ،وموض

  .ر ھذا الاتحاد دعوه لإنشاء محكمة عدل إسلامیةوفلا عجب أن یص

ةوالمحكمة بأسرھا ومن ألفھا إلى اس الآی ى أس وم عل ا تق  ٩  یائھ
رات  ورة الحج ن س وا "م لحُ وا فأص ؤمنین اقتتل ن الم ان م ِوإن طائفت ِ ِ ُ ِ ِْ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ ْْ َ ْ ِ َ ِ َ

ى  َبینھمُا فإن بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إل َِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََّ ْ َْ َ َ َْ ْ َّْ ُ َ َ َُ َ ََ َُ
و لحُ اءت فأص إن ف ر الله ف ِأم ِْ َ ََ َ َْ َ ْ ِ َّ ِ ب ْ سطوا إن الله یحُ دل وأق ا بالع ُّا بینھمُ ِْ َِ ََّ ُ َّْ ْ َِ ْ َ ِ َ َِ َ

سطین َالمق ِ ِ ُْ ازه " ْ ازه وإعج ي إیج نص ف ذا ال ل ھ د مث ادر أن نج ن الن وم
  .لیكون دستورا للمحكمة المنشودة

ام  رورة قی ى ض ارة إل ة"وتبدأ الرسالة بإش ى " محكم ل إل م تنتق ث
زاع" ا الن ائ" طرف وب التلق زاع والوج ة الن دخلطبیع ة ،ي للت ي نقط  وھ

زاع إلا  ي الن ر ف ي لا تنظ ودة الت اكم المعھ ن المح ة ع تمیز ھذه المحكم
ة"عند طلب أحد طرفیھ وعلاقة ذلك بنظریة ستھدف " سیادة الدول وأن ی

ة ر الآی سلمیة أولا أو بتعبی سویة ال لحوا" التدخل الت الة " أص ل الرس تنتق
ى  لین،عند فشل محاولة الإصلاح" قتال الباغي"إلى  سویة عل تھي إلى ت

  . ولیس على أساس الانتقام،أساس العدل

ة ،وتشیر الرسالة إلى الحاجة الملحة لھذه المحكمة ضرب أمثل  وت
ي  نجح ف لامیة دون أن ت دول الإس ین ال تجرت ب دة اش ات عدی لمنازع

سویتھا  دة"ت ساعي الحمی ون" الم ا یقول دث ،كم دھا ح یمن وح ي ال  فف
ة ًلاضالمحكمة فثلاث منازعات كانت تتطلب تدخل  رب الدامی  عن الح

ران راق وإی ین الع خإ. .ب ة ،ل وین المحكم ة لتك الة طریق رض الرس  وتع
ة  ة الآی ة محكم سمي المحكم رح أن ت رات وأن ٩وتقت ورة الحج ن س  م
ة ص الآی ا ن ا وإعلامھ ة ،تحمل على أوراقھ ا محكم ت أنھ ك یثب  لأن ذل

سیفوق  فھي ،تقوم على توجیھ الھي ا مستوي الأھواء وال اسات وتعطیھ
  .قداسة خاصة لا تتوفر لغیرھا
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اد ا الاتح ام فیھ ي ق روف الت رض الظ ن ،تبدأ الرسالة بع ان م  وك
رة ُشأنھا أن تعوق مضیھ روف أن فك ذه الظ ن ھ الات م  في بعض المج

االاتحاد لم تنشأ في اتحاد عمالي یت الي، ،بناھ ر عم ن مفك ي ذھ ن ف  ولك
ي  ة الت ة الحاكم نظم العربی م ال د معظ ر بتأیی اد لا تظف رة الاتح وأن فك

د أ،تضیق بكل جدی ستقلى وتن ل م ن ك سكرات ، ع شیوعیة ا وأن المع ل
صور ًا خاصًتقاومھا، والمعسكرات الدیمقراطیة لا ترى داعی ا لتقبلھا لت

بح  ة"بعضھا أن الدین قد أص ودة قدیم اد و ،"م أن الاتح ة ب تم المقدم تخ
ل"الإسلامي الدولي للعمل إذا كان الیوم  ا  ،"یعرض نفسھ على القبائ كم

ل لم یفع ھ وس لي الله علی ول ص ان الرس ي ،ك یكون ف ھ س ب أن لا ری  ف
ا  سر علیھ دوھا ویتح ذین أی ا ال ر بھ ة یفخ ة عملاق ة عالمی ستقبل ھیئ الم

  .الذین عارضوھا

وان  ة بعن ك كلم و ذل د"یتل اذا یری لامم اد الإس دولي ي الاتح  ال
اد ،"للعمل شروعات الاتح ین ،وعرض لم ا ب صالات م سجیل للات م ت  ث

ة  شئون الاجتماعی ل وال س وزراء العم ة مجل ب متابع اد ومكت الاتح
ستان . بالدول العربیة الخلیجیة ى الباك اجحتین إل ارتین ن وتقریر عن زی

سودان ي محكم.وال ماحة قاض ى س اد إل لھ الاتح اب أرس ص خط ة  ون
ق  ا یتعل ض م ن بع اد ع لام آب ي إس ة ف شریعة الفیدرالی اتال ي بالنقاب  ف

  .الشریعة الإسلامیة

  

ط١٢٠(یضم ھذا الكتاب ع المتوس ن القط فحة م ابین) ص ي .. ب فف
رآن" یعالج ظاھرة: الباب الأول  ن الق ل ،"الانصراف ع ى تعطی  أو حت

ة ا منھا تعطً صورذ الذي أخ،القرآن ي مائ ا بن ددھا م یل آیات یتفاوت ع
ة ،آیة وخمسمائة آیة بدعوى النسخ ذ بطریق ن الأخ  ومنھا الانصراف ع

دى  ن ھ و ع ت تنب و كان ى ل القرآن في الاستدلال إلى مصادر أخرى حت
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رآ دعوا عالق دما أب اء عن ل الفقھ ا فع ق ن كم سوا المنط لام واقتب م الك ل
د ھ والتوحی ي الفق صوري ف بعض،ال دل ب ا ع ا  بینم ن معانیھ ات ع  الآی

ھ ،وأغراضھا التي سیقت لھا لتوت رحم ود ش  على حد قول الشیخ محم
ا ،الله دعاه، ومعظمھ زل الم باب الن رآن بأس ى الق ات عل ا الافتی  ومنھ

ة رائیلیات ،ركیك الإسناد والروای ن إس سیر م ب التف ھ كت شیت ب ا ح  وم
ذي اعي ال سیاسي والاجتم اخ ال وء المن اد ومنھا تفسیر القرآن في ض  س

  .في حقبة ما

رآن ات الق ل آی ددة لتعطی ثلا مح اب م دم الكت و،وق القرآن دع ة  ف
للإ ال العق ل،عم د النق وف عن ل والوق ل العق ون لتعطی اء یعمل  ، والفقھ

اتر،والقرآن دعوة للعدل دل ف ال ، والإحساس الفقھي بالع ي مج واء ف  س
وال ل أق ا وك نھض بھ راة وی صر الم رآن ین سیاسة والق صاد أو ال  الاقت

لاق  د الط ھاد عن ة الأش ل آی ل بتعطی رب المث ك وض ضاد ذل اء ت الفقھ
د  ة عن ل الزوج ن أھ م م زوج وحك ل ال ن أھ م م ث حك ى بع نص عل وال

الطبع ، فضلا عن الشقاق نفسھ،خشیة الشقاق لاق– وما ھو أسوا ب   الط
  . وإغفال حق المراة في الخلع–

اني صل الث ي الف رآ: " وف ل الق ى تعطی ي أدت إل باب الت " نالأس
سخ والا ى الن ك إل ف ذل اد المؤل رآنأع سیر الق ي تف راض ف ار ،غ  وإیث

ین أتالسنة على ال ي ح سُقرآن وجعلھا حاكمة علیھ ف ة ـت ال ن ناحی نة م
  .المصدر ومن ناحیة الثبوت تأتي بعد القرآن

اني اب الث ي الب ف ف ع المؤل وان : ووض و بعن ى :  وھ ودة إل الع
ع لتتح،القرآن رآن المنھج الذي یجب أن یتب ى الق ودة إل ق الع ع ،ق  ووض

اب،معالم لھ ن الكت سنة م ان ال ستقل مك صل م ي ف الج ف ا ع شأة ، كم  ون
   .نة والعوامل التي أثرت علیھا والطبیعة الخاصة بھاـالسُ

سُ م ال سن فھ مانات لح ائل وض ع وس ا ،نةـووض ة :  منھ معالج
سُ رآنـال وء الق ي ض شریعة ،نة ف د ال ع مقاص اق م ار الاتف ا اعتب  ومنھ
  .نة في تفسیر الأحادیثـصر أولویة وإثبات ومنھا حسن فقھ السُعن
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امس أھمی صل الخ نـولا یقل الف ھ ع سلف"ة لأن ع ال ل م  ،"التعام
سلف– كعادتھ – وقد وضع المؤلف ع ال ا م م تعاملن ي تحك ائق الت  ، الحق

  :  وھي

  .أن عظمة السلف لا تعني عصمتھم:   ًأولا

ن أنھم مھما كان تفوقھم فإنھم: ًثانیا  ة وم ة معین ین وبیئ  أبناء عصر مع
ا . . أثارھاا منًالظلم لھم أن نطالبھم بالتحرر تمام م لن ن الظل وم

  .أن نطالب بالإتباع الكامل لھم

ن ،أن مراجع ھؤلاء الأسلاف: ً ثالثا م تك دیثا ل سیرا أو ح ت تف  سواء كن
صنیف وسائل لتكتمل لأي واحد على حدة لعدم توفر  الطبع والت

ة صرالأ. .الحدیث ذا الع اء ھ وفر لفقھ ذي ت ر ال در ،م م أق  وجعلھ
  .على إصدار الحكم الشرعي من أسلافھم

وع  ذا الموض الج ھ ھ أن ع بق ل ومن الجدیر بالذكر أن المؤلف س
ھاب ر إس شكل أكث ھ ًب ي كتاب صیلا ف ان"ا وتف لان العظیم اب . الأص الكت

سنة ي " وال ھ ف شر إلی م ن لامیة"ول ة الإس ى " المكتب رب إل ھ أق لأن
  .تخصصین منھ إلى عامة القراءالم

  

ن )  صفحة من القطع الصغیر١٠٤( أخذت ھذه الرسالة مھا م اس
ي  ر قرآن سُ–تعبی ریم وال رآن الك ي الق ردد ف وي ت رة ـ نب نة المطھ

ل  سیر أص واستھدفت معالجة قضیة التیسیر في الإسلام وإظھار أن التی
ا من الأصول التي یقوم علیھا الإسلام وھدف م ن الأھداف التي یتوخاھ

منا ستتبع ض ذي ی ر ال ضرورةً،الأم و  أن الإ، وبال شدد والغل ات والت عن
يء ي ش لام ف ن الإس ست م صده ،لی الف ق ھ وتخ اقض نھج ا تن ل أنھ  ب

  .نةـلإثبات ھذا كلھ بنصوص من القرآن والسُاو

شریعة  ول ال ن أص لا م وتمیز الرسالة ما بین اعتبار التیسیر أص
ومعروف بین الناس من أن الإسلام ییسر على الناس وبین ما ھو شائع 
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د دونھا ع ا یع الات بعینھ ي ح ا،اًف صة"  أو یعتبرونھ ولا  ،"رخ
ا ا حكمھ ون لھ ستنبطون ًلا أو،یجاوزونھا إلى غیرھا مما یمكن أن یك  ی

  .من ھذا أن التیسیر في حد ذاتھ أصل أو معیار یحدد الخیارات

شأت نا د ن ة وق ى خاص ذا لا یخف ة ھ دعوة وأھمی ي ال ئة ف ش
دق  ى ص یلا عل ھ دل رى فی رف وت شدد والتط ى الت ل إل لامیة تمی الإس

اس انطباع أعطوا الن ة ف وص النی ان وخل لام ًالإیم ن الإس ا ع ا خاطئ
  . عنھىلزموا أنفسھم بما كانوا في غنوأ

ن  ات م شریعة بآی ول ال ن أص ل م وتثبت الرسالة أن التیسیر أص
دث،نةـالقرآن وأحادیث من السُ ن ثم تتح سیر"  ع اعلات التی ي  ،"تف وھ

ة درج المقاص ة والت اھرة ،والتوب ى ظ شیر إل ى الله " وت رب إل التق
شقة دھا" بالم ر ،وتفن ل أكث سیر أص ة أن التی ة نقط ة الھام الج النقط  وتع

  .منھ رخصة

ع  ن واق سیر م ات للتی الة تطبیق رض الرس اني تع صل الث ي الف وف
صلا ین ال ع ب ل الجم رجالحیاة لبعضھا أھمیة خاصة مث ا للح  ،تین دفعھ

ھ م ثبوت سفر،وھو أمر ینكره كثیر من الفقھاء رغ ي ال صر ف ل الق  ، ومث
سل وء والغ ي الوض سیرات ف ل التی ین ،ومث ى الخف سح عل التیمم والم  ك

ة،ومسح الأرجل ى العمام ور ، والمسح عل إبراز ص الة ب ت الرس  وعنی
  .ا من ظروفھا الخاصةًمن التیسیر خاصة بالمرأة تلحظ فیھا كثیر

  

الة ذه الرس ستھدف ھ صغیر١٤٤( ت ع ال ن القط فحة م أن )  ص
ة –  وأن لم تكن المحتكرة لذلك– تعرف الناس بدعوة جدیدة تحملھا  ھیئ

ي دعوة ھ ذه ال دة ھ لامي"جدی ل الإس ي " العم ة ھ ذه الھیئ اد "وھ الاتح
  ."الإسلامي الدولي للعمل

  : وتنقسم الرسالة إلى ثلاثة فصول
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رض الفصل  و یع ل وھ دولي للعم لامي ال الأول عن الاتحاد الإس
بق  ا س ھ فیم یلا ل صورة موجزة لنشأتھ وتطوره ونشاطھ مما قد نجد مث

  .من رسائل

وة ن دع اني ع صل الث لامي"والف ل الإس رض )١("العم و یع  وھ
رة لامیة المعاص دعوات الإس ور ال سات ظھ اص ،ملاب ھ خ  وبوج

سلمین الدعوتین ال صركبیرتین الإخوان الم ي م لامیف ة الإس  ة والجماع
ستان ي باك وة،ف ور دع سات ظھ رض ملاب ك یع ل ذل ي مقاب ل " وف العم

ل" الإسلامي دولي للعم لامي ال اد الإس ا الاتح ع لواءھ ود ،التي یرف  ویع
صائص  أبرز خ ة ب لامیة مقارن دعوات الإس فیعرض أبرز خصائص ال

زم  ي لا تلت لامي الت ل الإس وة العم ضرورة –دع سلفیة– بال ا  ، بال وإنم
لام فھم م الإس ا،اًا قرآنیًتفھ املا إلا ن وأن الإیم د ك لامي لا یع  الإس

ي  وأن العبادات على أھمیتھا لیست ،بالعمل الصالح ات إھ د مكون لا أح
ع ،الإسلام  وأن مقاصد الشریعة ھي المصدر الرئیسي والأول عند وض
دو،الأحكام وم الح ن مفھ ر م ع بكثی لامیة أوس ة الإس وم الدول د  وأن مفھ

اد  ر والاعتق ة الفك د حری ضیق وتأكی ى وأن وص"ال ة لحت ى حری ت إل
لام "ا ًوأخیر" الكفر والإلحاد ة الإع دي الائم ت ل ي نزل ام الت تفنید الأوھ

وام ن الع ضلا ع لاق ،ف اب والط رأة والحج ن الم ائق ع ة الحق  منزل
  ." والإسلام منھا براء،والزواج ونسبت إلى الإسلام

لاميوفي سبیل إبراز تصور علمي  ل الإس دعوة العم ز ل  ،ومرك
ن زة ع ة مرك ا عام ث خطوط صل الثال دم الف ي " ق ع ف ة والمجتم الدول

لام ة" الإس ة للدول ادئ العام مت المب یلتھا . .ض دافھا ووس التھا وأھ رس
ضة ،بصورة عامة ثم ینتقل إلى السلطة التشریعیة ا عری ضع خطوط  فی

ا زاب،لھ ضیة الأح ا ق الج فیھ ات و، ویع ضیة الانتخاب ى  ،ق ل إل م ینتق ث
  ."السلطة القضائیة"ثم إلى ،"مام والسلطة التنفیذیةالإ"

رات ست ،ونحن نظلم ما جاء في ھذه الفق ا لی ى أنھ شر إل م ن  إذا ل
ول ًاجترار ا نق دة كلھ ات عدی ن كتاب لامیة م ة الإس ھ المكتب ل ب ا تحف ا لم

                                                
 ."دعوة الإحیاء الإسلامي"أن یكون اسم الدعوة  یلحظ أننا آثرنا بعد ذلك )١(
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ا،والأئمة أو تحقیقات وتقصیات لما قالھ الفقھاء ،مكررة ل م اء  أن ك  ج
ي ابف ي ب دخل ف رات ی ذه الفق ن روح  ھ شتق إلا م م ی ذي ل داع ال  الإب

لام  ا للإس د العلی ضبطھ إلا المقاص لام ولا ت ال ،الإس ن مج رج ع  ویخ
  .ھذا الموجز عرض ما تضمنتھ الخطوط التي وضعتھا الرسالة

ة ًوھذا أیض رات الخاص ي الفق اء ف ا ج ى م ال عل ا ما یمكن أن یق
ة،بالصحافة سیاسة التعلیمی ى ، وال صحافة إل سبة لل ذھب بالن الة ت  فالرس

س ،أنھا یجب أن تكون حرة  حرة بدون أي قید وترى أنھا أھم من المجل
ا ة فإالنی سیاسة التعلیمی سبة لل ة بي وبالن سیاسة التعلیمی رى أن ال ا ت نھ

ة ، في مصرالمطبقة ستمرة" ومعظم الدول العربی ة وم ة منھجی  "جریم
بلاًترتكب عام ذه ال ق ھ ي ح ارا بعد عام ف وأ الآث ا بأس ود علیھ  ،"د وتع

رح نوع الة تقت دًوالرس لًا جدی م بالعم ھ العل رتبط فی یم ی ن التعل  ،ا م
  .ویتحرر إلى حد كبیر من الامتحانات

ة  صاد والتنمی ن الاقت ضة ع وط عری ع خط وتختتم الرسالة بوض
تجعلھا معركة حضاریة وشعبیة لا یمكن الانتصار فیھا إلا بتعبئة أثمن 

ین  وتضع خطو،ة إلا وھي الموارد البشریةالموارد قاطب طا فاصلة ما ب
  . الاشتراكي والفكر الاقتصادي الرأسماليالفكر الاقتصادي

الة ن رس ر م سم الأخی ذا أن الق ن ھ ضح م ا" ویت ن ودعوتن " نح
سمات ًا جدیدًیمثل دستور رز ق ھ أب ولا أن ستقلا ل ع م ن أن یطب ا كان یمك

  ".نحن ودعوتنا"

  
 

ان ى تبی اج إل التي تحت ت ،لیست أھمیة قضیة الحریة ب د عالج  وق
اد  ات الاتح ن كتاب رة م رة المنتظ ة المبتك وع بالطریق الة الموض الرس

ل دولي للعم لامي ال ة،الإس دم ورود كلم ى ع ا إل یر فیھ ة أش د مقدم   فبع
ة" رآن" الحری ي الق ن ،ف صل ع الة بف دأ الرس نھج اخ" تب تلاف الم
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ل ى المث ل إل ي التوص ي ف ر " الإسلامي عن المنھج الأوروب ح عب یوض
و  سان ھ ل الإن لامي أن الأول یجع ي والإس اریخ الأوروب استعراض الت

ل ور المث ل  ،مح ور المث و مح ل الله ھ اني یجع ك لأوأن الث ن وأدى ذل
ي ى الأوروب ل الأعل ي المث ة ھ بحت الحری و ،أص ق ھ بح الح  وأن أص

ل الأع بھةالمث دفع ش ك ل لال ذل صل خ رض الف لامي وتع ى الإس  ل
الة  ،"القضاء والقدر" الج الرس اني تع صل الث ي الف ات "ف ض انعكاس بع

ي ع الأوروب ى المجتم ة عل ة الطلیق ھ " الحری ا أدى إلی ض م ضمن بع یت
صادي  ال الاقت ي المج سیاسي  وف ال ال ي المج ة ف تخدام الحری واء اس س

ر واھر عك ن ظ اعي م يوفي المجال الاجتم ع الأورب فو المجتم  ،ت ص
ل ،ولبدت سماءه بالغیوم ذا لا تغف ر" ولكن الرسالة مع ھ ب الآخ " الجان

ا ؤمن أساس،لأنھ ي ت ة ً وھ ون بالحری ذین لا یؤمن د لل ة لا تری ا بالحری
  .طعنھا بمثل ھذه الأمثلة

لام  تلاحظ أن الإس اد ف ر والاعتق ة الفك ى حری الة إل ل الرس وتنتق
اق ا قاستثني ھذه الحریة نط ارض" لح بیل التع ى س ى ،لا عل ن عل  ولك

قأساس أن دأ الح سلیم لمب م ال ل الفھ ي تكف  ،" ھذه الحریة وحدھا ھي الت
د ادي ذي ب دھا ب وز تقیی لا یج م ف ن ث سھءوم الحق نف د ، ب ق الوحی  والح
ر ،الذي تنتھي عنده ھذه الحریة ھو ذات الله ز التفكی ي یعج  وطبیعتھ الت

  .الإنساني عن معالجتھا

ى العو ضلالعل اوي ال ي مھ یتردى ف س س الة ،ك ورد الرس  وت
ة اد مطلق ر والاعتق ة الفك ل حری ي تجع رآن الت ن الق صوص م  ،الن

ك ي ذل ة ف ح الحكم سرحا ،وتوض ون م اة أن تك الى أراد للحی ا تع  ف
ین ا ا ب لللاختیار م ق والباط شھوة. .لح خإ. .الإرادة وال صور  ،ل و ت وھ

ھ ،الشیطان في الإغواءا من الآیات التي تصف لنا مھمة ًواضح جد  وأن
ا ھ بھ مح ل الى س ولا أن الله تع ة ل ذه المھم وم بھ ن أن یق ان یمك ا ك  ،م

رض  ھ یف ة وأن الف الحری اد یخ وى أن الجھ د دع صل لتفنی وتعرض الف
سر اس ق ى الن ان عل ات ًالإیم دد بافتی صل ین إن الف سھ ف ت نف ي الوق ا وف
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سھم حرس ن أنف صبون م ىًالمقلدین والسدنة الذین ین را عل ى ، الفك  وعل
  .لخ بحجة حمایة العقیدةإ. .الصحافة والكتاب

ـأكبر ُوع لام ل ني الفصل الرابع بإبراز جانب ھام ھو تحریر الإس
ساء اء والن ا الأرق ة وھم ن الحری ا م ین حرمت اریخ  ،فئت ستعرض ت وی

ي  لام الت ر الإس ة نظ رض وجھ م یع ساء ث تلحاق الن اریخ اس رق وت ال
  .أعتقت الأرقاء وحررت النساء

ن أ ا وم الة ومعالجتھ ذه الرس نھج ھ وعیة م ر دلالات موض كب
امس  صل الخ صت الف ا خص ة أنھ دة التام روح الحی وعھا ب لموض

وع  ق"لموض ة الح ي مواجھ ة ف مانات الحری ي  ،"ض ة الت لأن الحری
م ،تنبثق عن الحق وء فھ ن س ا م ة تحمیھ  ما لم توضع لھا ضمانات قوی

وما اكتً فإنھا یمكن أن لا تظھر أساس،الحق الحق المزع اء ب ن ،ف  أو یمك
  .وبھذا تفقد طبیعتھا وتتحول إلى نقیضھا ،أن تظھر كالتزام مفروض

  : رب الفصل أمثلة لھذه الضماناتضوی

  القضاء على الوثنیات) أ ( 

  . والشورى وحریة المعارضة،البیعة) ب(

  .انتفاء المؤسسة الدینیة) حـ(

  .الحمایة المستحقة للسرائر والخصوصیات    ) خ(

  .الحسبة )ھـ(

لامي) و( دل الإس ول دون ،الع ضمانات تح ذه ال  وھ
  .إساءة استخدام الحق للافتیات على الحریة

  

وجزة الة الم ذه الرس ضع ھ صغیر ٤٠( ت ع ال ت القط فحة من ) ص
ب  ن جوان ب م سلم بجان رف الم ا یع ھ منھ ل توجی ات ك شرة توجیھ ع
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لام شر،الإس اء ال ة وانتف رض الأمان الأول یفت وة الأول"  ف ا الخط  ىأنھ
ق ى الطری ا  ،"عل لنا قلوبن ا إلا إذا وص اء حق ون أمن ن نك ا ل اني أنن والث

اءه،با ي غن ك لا یغن دا ذل ضي  ، لأن ما ع ا تقت صلة ب ث أن ال والثال
اء ي وأنبی ن وح ھ م ا فی دین بم ل ،ال ب أن نجع ع یوج ھ الراب  والتوجی

دوتنا" ا وق اء قادتن اة،الأنبی اب بالطغ رح الإعج وا  ونط ذین جعل  ال
ي الأرض تعلاء ف تھم الاس امس  ،"سیاس ة "والخ ول الأمان ي لا تتح لك

ذاجة وح ،إلى س ى جم سلام إل ن الاست أمن م ن ن ة ولك ى غفل ة إل  والطیب
صلا دل فی ل الع ف لنجع ة المواق ف أو میوع ا ،العواط ضبط أعمالن  ولن

اعتھ ى س ا عل صرفاتنا وأحكامن سادس  ،"وت دیر "وال ضل التق ي لا ن لك
اوفھم ا صیرة ،لأمور على حقیقتھ دى وب ى ھ ا عل صدر أحكامن ي ن  ولك

ستخدم  د أن ن الاب خإ. .عقولن سابع ،"ل ن " وال ر ع و التعبی ل ھ أن العم
ل یلة ك صیة ووس و الحیاة والإبداع وإشباع الشخ ھ نح د لأداء واجب  واح

امن ،"لخإ. .المجتمع ھ الث ع " والتوجی ك مجتم زام ولا یتماس ع الت المجتم
ر  :طھ التزاماتھ وھو یقوم على قاعدتین إلا بقدر ما ترب ي الفك الحریة ف

ل ي العم دل ف ھ.والع سنا ب ذ أنف ذا ونأخ ل لھ ا أن نمتث ھ " وعلین والتوجی
ع ن  "التاس دأت م ي ب شریة الت ضاریة للب سیرة الح ن الم زء م ن ج نح

رة رة المعاص ى الفت صریین حت دماء الم عوب ،ق ل ش ا ك ھمت فیھ  وأس
ا وم ا بأوطانن الم واعتزازن ھ الع ا قدم ر م ل أو تنك ساھماتنا لا تغف

دً أو تنسینا أننا جمیع،الآخرون ب واح ى كوك یش عل دة نع رة واح  ،ا أس
ة ضارة الحدیث اه الح ل تج  ،لھذا فنحت لا نقف موقف التجاھل أو التحام

و  ،ولا یمكن أن نرفضھا جملة وتفصیلا لأننا جزء منھا وموقفنا منھا ھ
دھاالحكمة :  الموقف الذي حدده الإسلام ا وج . .ضالة المؤمن ینشدھا أن

اافخیار م موقعن ي تحك ي الت ا ھ ر  ،"تن ر والأخی ھ العاش ن "والتوجی نح
ن نفھم الإسلام رسالة تحرریة عظمى أ نزلھا الله تعالى لإخراج الناس م

ور ى الن ي ،الظلمات إل دل ف رد والع ي الف ة ف ا الأمان ا ولبھ  وأن جوھرھ
وان ع الأك سلام م ع وال ذا رم،المجتم اب  ولھ رآن بالكت ا الق ز لھ

  .لخإ. .والمیزان
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ھ " المتن"وھذه التوجیھات تمثل اص ب رح خ ولكل توجیھ منھا ش
ضة ي غام امش یجل ي الھ د،ف ل عھ ات یمث ذه التوجیھ وع ھ ا ً ومجم

  . في صورتھ المثلىملتزم بالإسلام ،الملتزم لھ

  

الة  ذه الرس الج ھ صغیر١٤٤(تع ع ال ن القط فحة م اھرة )  ص ظ
اب  ة الكت ن عنای ستحقھ م ا ت ظ بم م تح على أعظم جانب من الخطورة ل
ع أن  سلمین م المسلمین تلك ھي ضحالة الإحساس بالعمل في نفوس الم
اط  لامیة انحط ات الإس ف المجتمع ى تخل ي أدت إل من أكبر العوامل الت

ن  سیاق مستویات العمل وضحالة درجات المھارة والعجز ع ة ال ملاحق
ي  ي ھ سرعة الت ت وال ة التوقی الحدیث الذي تتطلبھ الصناعة أو ملاحظ

صر مات الع ن س لا ،م لامیة ك دول الإس ل ال ذا جع ي ھ ف ف  وأن التخل
  .على الدول الأوربیة والأمریكیة وأوقعھا في أسار الحاجة والتبعیة

ھ  صداق "وتبدأ الرسالة بفصل عن مكانة العمل في الإسلام وأن م
ابالإی واب والعق ث  ،"مان ومعیار الث ات وأحادی ك آی صل ذل ت الف ویثب

ى ص دلیل عل و ال ل ھ ح أن العم دة توض ا عدی و م ھ ھ ان وأن دق الإیم
  . الثواب والعقاب في الحیاة الآخرةسیدور علیھ

اني صل الث ي الف ل:  وف ات العم وع أخلاقی الة موض الج الرس . تع
لامیة و ة الإس ى الله والمبدئی ى إل ا القرب ة وأنھ ى أھمی ز عل صل یرك الف

ص ن م ة م تلھام قیم ل واس تقاق العم يیددر اش ات ،ن ابع أخلاقی  وأن من
  : العمل في الإسلام ھي

  .الضمیر الإسلامي المھني )١(

ات  )٢( ق الأخلاقی شریعة لتحقی عتھا ال ي وض ضوابط الت ال
الإسلامیة من تحلیل أو تحریم لمختلف الممارسات العملیة 

 .والاقتصادیة

شری )٣( د ال ول ومقاص ي أص لام الت ة للإس روح العام عة وال
م  شاط ل ن الن نوف م اب ص ر أو إیج د حظ یستضاء بھا عن
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سابقة ضوابط ال ي ال رد ف ات ،ت ع سیاس د وض ستلھم عن  وت
 .العمل

لویُ الة فی،عني الفصل الثالث بعلاقات العم ة الاص يھ ونقط  :  ھ
ات" وق والواجب د" تلاقي الحق ال فعن حاب الأعم ال وأص ق العم ما ینطل

ات ،ات إسلامیة واحدة بالطبعمن منطلق صبح واجب  فإن حقوق العمال ت
ال،أصحاب الأعمال ات العم صبح واجب ال ت حاب الأعم وق أص  ، وحق

 فإذا عرضت ،إسلامیة تلقائیة" یزممیكان"وبھذا ینتفي الصراع وتتحقق 
اك  ضیھا ن فھن ر –لھا ما یعوق م لاذ الأخی ي الم لامي – ف دل الإس  الع

  .كفیصل بین الفریقین

عوی صل الراب الج الف ضمون" : ع لم ل "  العم لام یجع وأن الإس
ور الآ،القیمةصل العمل أ ین أداه  كما أنھ یشمل كل ص ة ب داء دون تفرق

ي دوي أو ذھن ي ،ی اء ف ة الفقھ صل مقول ة وأورد الف ارة أو زراع  تج
لام " يالطقوس"والفھم وكیف أن منطق العصر  ،"الحرف الدنیئة" للإس

ذه ال ي ھ دخلون ف م ی يجعلھ ھا النب ا مارس رف حرف حابھ  ح !!  وأص
رفتھم  ي ح ویبدو أن الحرفة الوحیدة التي استثنوھا من الحرف الدنیئة ھ

  ! أنفسھم

وان ر بعن سامة" : والفصل الأخی د الابت ى لا نفق ارن " حت و یق وھ
رى  ور أخ سامة وص ان وابت ؤدي بإتق ي ت بین صور من الممارسات الت

یق  ة! بتلفیق وض تم بخاتم اد  : لالعم" ویخت وم للجھ ي الی یلة المثل الوس
بیل الله" في سبیل الله ي س اد ف ي للجھ یلة المثل و الوس  ،تثبت أن العمل ھ

الا اد قت ذا الجھ ان ھ و ك ى ل ب ..حت صر یتطل ذا الع ي ھ ال ف  لأن القت
  .وصناعة ومھارة" تكنولوجیا"

  

ة وا ات الدارج ن الكلم ي م شورى ھ ة ال ع أن كلم ین م ة ب لمتداول
سلمین سیاسي،الم ال ال ي المج ا ف أتي دائم تخدامھا ی ذه ، إلا أن اس  وھ
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ب ) صفحة من القطع الصغیر ٩٦(الرسالة  ن جوان تكشف عن جانب م
و  صناعة " الإدارة"استخدامات الشورى وھ ال وال ال الأعم ي مج أي ف

دیث  ،لخإ. .والتجارة صر الح وھي تبدأ بفصل عن تطور الإدارة في الع
ابفیھ المؤلف إلعاد  ي كت ا أورده ف ي "ى م رات ف ةمحاض  إدارة النقابی

صناعة  ،)من ھذه السلسلة٢٩ رقم( ي لإدارة ال شورى ف ثم تحدث عن ال
ة تراكیة أو اللیبرالی دول الاش ي ال واء ف ص ،س ة " وخ ةالتجرب " الألمانی

ة ارة خاص صر ،بإش ل م ة مث دول العربی ض ال ن بع دث ع ا تح  كم
ظ  ر ولاح راق والجزائ ة والع دول العربی ي ال دیكتاتوري ف اخ ال أن المن

صم سوار بالمع ة ال ي الإدارة أحاط شورى ف اط بال ا ،أح سد علیھ  وأف
ا الة،أمرھ ت الرس م انتقل لافیا  ث ت یوجوس شیوعیة ونال دول ال ى ال  إل

  .الشطر الأعظم من الاھتمام

الة ت الرس ث عالج صل الثال ي الف ن " وف ي الإدارة م شورى ف ال
لامیةالزاوی شورى ف،"ة الإس رت أن ال ل وأظھ لام توص ى ي الإس  إل

ة  ة الدیمقراطی ؤدي الدیمقراطی ي ت ة الت ة الأوروبی لاف الطریق ى خ عل
ا الأ ،إلى الشورىفیھا  ت فیھ ة اختلف ة ھام الج نقط تجرت ویع ام واش فھ

  .فیھا الأقلام ھي درجة إلزامیة الشورى

  

ى و ٩٦( ظھر ھذا الكتاب الموجز ة الأول ي الطبع  ١١٢صفحة ف
ة ة الثانی ي الطبع فحة ف وان) ص ت عن لام" تح شاف الإس  ،"استك

وا  م یعلم صریین ل ا أن الم واستكشاف الإسلام ھو استكشاف المنبع فكم
ن  ع ع صل المنب ل تف ف می ل لأن أل ابع النی ة بمن صور الحدیث إلا في الع

د ،ھنة قد أبعدت منبع الإسلام عن مصبـ سُألفالمنصب فإن  ة وق  خاص
ي  سقیمة الت صورات ال ن الت د م ام الآن العدی ف ع ى الآل یف إل أض
ي  سدود الت بھت ال ضعف وأش رات ال لال أو فت ود الانح وضعت في عھ

ذا اعت ل ھ ن أج صب م ن الم ع ع زل المنب اب أساسـتع ى ًمد الكت ا عل
  .اًنة أیضــ وأن استشھد بالسُ،القرآن




  

١٢٠  

صور"وھو یبدأ بفصل عن ا ی رآنحریة الاعتقاد كم دم " ھا الق وق
صور  ي ی ة الت رض للكیفی م ع لھ الكاتب بمقدمة فند فیھا دعوى النسخ ث

ؤمنین ان الم رآن إیم ا الق وة  ،بھ اس دع غ الن اء لتبلی ال أنبی ي إرس وھ
ي  ون النب ث یك اس بحی ع الن ل م وار طوی ي ح الإیمان ویدخل الأنبیاء ف

ي ،للجماھیر والجماعات" اًا مثالیًمعلم"بالدرجة الأولى ة  وف رة فرعی فق
ى  ف إل شیر المؤل ل"ی لطة الرس لاحیة وس ین " ص سوا إلا مبلغ م لی وأنھ

ار یس جب اًوأن النبي ل یلاًا أو حفیظ ى وك اسً أو حت ن الن شیر ، ع ا ی  كم
ى أن  ة"إل ان ھدای ضاء،الإیم تلاف ق د الله ، والاخ ن عن ل م  ،"وك

ى ذا المعن ت ھ ذلك أن،فیعرض للآیات العدیدة التي تثب ل"  وك ن ض َّوم َ ْ َ َ 
ا َفإنما یضل علیھ َْ َُّ َ ِ َ َّ ِ ام ،"َ ان والاحتك ة الإیم وب أوعی وم وأن القل ى الله ی  إل

ِلا إكراه في الدین" وأنھ ،القیامة ِّ ِ َ َ ْ ِ".  

بھتین : وفي الفصل الثاني  ف ش ى : یفند المؤل د : الأول ل المرت قت
اددعوى انتشار الإسلام بالسیف والحقیقة حول ال:  الثانیة سبة ،جھ  وبالن
شبھ إلل ى ف ا ة الأول اءت فیھ ي ج ة الت ات القرآنی ورد الآی اب ی ن الكت

ا عقاب ب علیھ ردة دون أن یرت دًا دنیویًإشارات صریحة عن ال  ،اًا أو ح
ذف ا أو الق سرقة أو الزن ة ال ي حال رآن ف ل الق ا فع اب ،كم اقش الكت  ین

م  د أن ل ل المرت و قت د ھ ع ح ي وض اء ف ھ الفقھ ز علی الحدیث الذي ارتك
ر أن  ب ویظھ ال یت ول بقت د الرس ي عھ رن ف ان یقت ردة ك وم ال مفھ

د،الإسلام م المرت إذا "  ومن ھنا تضمنت نصوص الفقھاء عند إیراد حك
ارب ل أن یح ھ قب صحف " ظفر ب ي ال شر ف ا ن دد بم ) م٦/٨/١٩٧٧(ون

ردة د ال ة ح انون بإقام شروع ق ى م ق عل د واف ة ق س الدول ن أن مجل  ،م
صد" : وقال اد ی ر لا یك انون أم سادة،قأن ھذا الق ا ال ذا أیھ ا ھ ل !   م ھ

دة،أصابتكم جنة ر جدی ة  ؟  أجماعة تكفی صبوا محرق دون أن تن ل تری ھ
ائم ضاتھا العم ضع ق ة ی ة بابوی سمح محكم  ،أو أن تدخلوا في الإسلام ال

بیلا" ھُ س د ل ن تج ضلل الله فل ن یُ ل الله وم ن أض ًأتریدون أن تھدوا م َ َ ُِ َ ََ َِ َ ْ ْ ْ َ َْ ُ َُّ َّْ ْ َّ ِْ َ ََ َ َ َُ ُ ِ"، 
س ساءوی ة للن ل الطاع ل مح ي مث ال ھ تتابة للرج ي ،تطرد أن الاس  وف



١٢١  

ساء ھ الن رد فی ذي یتم ت ال د ،الوق ة یری ت الطاع ى بی ق عل ن الح  ولھ
  .المشرع أن یوجد بیت طاعة رجالي

ردة  د لل ع ح رة وض اب بفك دد الكت ف ین ى العن وة أو حت ذه الق بھ
  .بقانون

لام" : وبالنسبة للشبھة الثانیة وھي ھ القتال في الإس دى تلاؤم  وم
اد ة الاعتق ع حری ھ ،"م سیة فی رة الرئی إن الفك ن ف م یك ال ل ي أن القت  ھ

اس ل الن لاملحم ى الإس ة، عل رعت الجزی ا ش رة ، و إلا لم ن الفك  ولك
ت  ي كان م الت ة للحك نظم الطبقی ان وال لاع الطغی دمیر ق الرئیسیة كانت ت

ا ذلك إلا القت یلة ل ن وس ن ،لتستعبد الجماھیر أو الشعوب ولم یكن م  وم
لا ل أع بیل مث ي س ال ف  ،وجھة نظر المؤمنین فإن مثل ھذا القتال ھو قت

ھیدا ة ش ل قتیل ا یجع و م ذا ھ رین،وھ ى الآخ ن القتل ز ع د .  یتمی ویؤك
  ."اًا وشعبیًالجھاد الإسلامي كان فتحا إنسانی"الكتاب أن

ا  رز فیھ اد یب ة الاعتق ي حری لام ف ة الإس ن حكم ة ع ویختتم بكلم
ررات الموض فوعالمب م تخ ي ل اد الت ة الاعتق لامیة لحری ى الإس  ، عل

  .عندما أطلق ھذه الحریة

ى  ة الأول رت الطبع صورة ١٩٧٧وظھ ال وب ى ورق جرن م عل
زي ن رم عبیة وثم ة ،ش روت طبع ي بی لامي ف ب الإس در المكت م أص  ث

یض ى ورق أب ة عل اویش،متقن ر ش تاذ زھی ره الأس دمھا ناش ا ، وخ  كم
ف أنھ وإقدمة لھذه الطبعة ذكر فیھا كتب م ع المؤل ف م إنن كان یختل  ف

ھ  ي مقدمت ف ف ر المؤل ول وعب ھذا الاختلاف ھو من باب الاجتھاد المقب
  .الثانیة عن تقدیر للناشر لطبعة رغم الاختلاف في الأفكار

  

ذا " المعالجات التقلیدیة للربا"یبدأ الكتاب بفصل عن ي ھ ویورد ف
ي ال ھ ذا المج ي ھ سیة ف ة من صل حلق ادي دار ضمحا" : الف رات ن

ة ١٣٢٦ التي نظمت عام" العلوم دعوة لإقام ق ال ي الأف دأت ف م عندما ب
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د ،بنك مصري یتعامل بالفائدة شیخ عب رات ال ذه المحاض ي ھ  وتحدث ف
اویش ز ش ل ،العزی ماعیل خلی شیخ إس ضري وال ود الخ شیخ محم  وال

دوالشیخ رشید  ق ص دكتور توفی ا وال فقسرض ي ناص تاذ حفن  ، والأس
ر ویُ م یعث دة ل افة جدی وءة إض سیة المخب عد بعث الكتاب لھذه الحلقة المن

د تثناء ،علیھا أو یشر إلیھا أح ضب باس ارة مقت اب اش ي كت و ة ف شیخ أب ال
و ،زھرة عن الربا شیخ أب ا وال  وتعرض الفصل لكتب الشیخ رشید رض
ودو ا أورد ،ديزھرة والم شیخ كم وى ال وث وفت ؤتمر البح ات م  معالج

س ل عی ر ىشلتوت والشیخ عبد الجلی ة نظ ف ووجھ ى الخفی شیخ عل  وال
ة  ة كاف ي إباح ا ف صطفي الزرق شیخ م اتال واع التأمین خإ. .أن ي  ،ل وف

سابقة:  الفصل الثاني ات ال ى المعالج ف عل ب المؤل رى أن،یعق ا وی م ھ  ل
ث ،تشف الغلیل اقش المؤل:  وفي الفصل الثال ا،فین ریم الرب سیئة  تح  ن

ھ إ ویحلل فكرة القرآن ،ونظریة الإسلام في القرض رض وأن ا عن الق م
دقة أو قرض ون ص ھ إًأن یك ظ فی سر ا یلح ار المع سرة نظ ین می ولا لح

ور ، علیھًیزید شیئا ى ظھ سداد حت ن ال ز ع ة العج ى أن عقوب شیر إل  وی
دیث صر الح ى الع ل إل دین وینتق ورد الإسلام كانت ھي استرقاق الم  وی

اءت  ي ن ة الت دیون الدولی رض لل م تع وي ث بعض حالات الإقراض الرب
ة ضاعفة" بھا الدول المدینة ویختم الفصل بمعالجة نقط عاف الم " الأض

رى  ستوھو ی ا لی رس"أنھ ربط الف ن" م ا یظ ا ،كم ة م دة كائن  وأن الفائ
  .كانت تتضاعف

ع صل الراب ف الف صص المؤل ا:  وخ ن الرب دیث ع ز " للح كرم
عوأداة لا دمر المجتم یطاني ی رطاني ش صاد س ن  ،"قت ھ ع دث فی تح

لامي صاد الإس ات الاقت وي،مقوم صاد الرب ات الاقت ا بمقوم م قابلھ  ، ث
عموأنھا النقیض على خط  ستحق  و،ستقیم وأن ھذا ما یدمر المجتم ا ی م
ِفأذنوا بحرب من الله ورسُولھ"الوعید الإلھي المدوي  ِ ِ َِ ٍ ََ َّ ْ ْ ِ ُ َ ْ َ".  

ا صل الخ دأ الف صل ویب وان الف وك وبعن ن البن دیث ع مس الح
ھ" ا وأم ت الرب وك بن ستطیع أن  ،"البن ھ لا ی ف أن أي فقی رى المؤل وی
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ا ن أولیاتھ ل م صة التعام م بق ا یل ا م ضة،یتحدث عن رب ن المقای م ، م  ث
ذھب اذ ال یارفة،اتخ ى ص صاغة إل ول ال ف تح صاغة وكی ور ال  ، وظھ
يترة البنوك والفكرة الرئیسیة التيأقاموا بعد ف وك ھ ا البن :   قامت علیھ

ان" رض" الائتم ـویع ة ـ سیاسي التقلیدی صاد ال ب الاقت ن كت لا ع ـ نق   ـ
وك " یخلق نقود"  وكیف أنھ،طریقة عمل الائتمان تمرات البن وكیف اس
ان"اللعبة حتى ابتدعت  ة الائتم بھھا ال" بطاق ي ش االت ب بأنھ اتم " كات خ

اني لیمان ائتم ك وی" س ل البن ع عم ى واق ل إل ا ضوینتق ل بم رب المث
ات  ستھل الثمانین ي م صر ف ي م وك ف لب تعرضت لھ البن ب وس ن نھ م

رقة تغلال وس صل بالإش،واس تم الف ة وخ ضیة العمل ى ق ار إل م أش ارة  ث
ى وك" إل راء للبن ة النك ن الفق" الجریم ذ م ي الأخ اء ـوھ راء وإعط

تح ،الأغنیاء كل ف ي ش روض ف ي ق ات ف  وشرح ذلك فالبنوك تقدم ائتمان
سابات فی لاءح خمة للعم الغ ض ا بمب ة،ھ ضمانات معین ا ب ر ، إم  أو بغی

 وھذه الحسابات ھي في حقیقتھا عملة أصدرتھا البنوك دون أن ،ضمان
ك زی ي ذل اجـتسمح بھا الدولة ویعن ادة الإنت وال دون زی ذا ،ادة الأم  وھ

ضخم عاری أي ز،ھو الت ا ،ادة الأس ر مم ادة أكث ذه الزی راء ھ دفع الفق  وی
اء دفعھا الأغنی وك ،ی ھ البن ا قدمت ة م وك قیم راء للبن دفع الفق ذا ی  وبھ

   .للأغنیاء

ر ى :  ویتناول الفصل السادس والأخی شیر إل لامیة فی وك الإس البن
ك ا ھ العوامل التي أدت إلى ظھورھا والتكنی ت علی ذي قام ا ولا "ل لا رب

سب .."لربویة ا" وكیف أن ھذا التكنیك نجح في طعن البنوك" ریبة  وك
املات ،میة الملایینالبنوك الإسلا ول المع ة أص ن إقام ز ع ھ یعج  إلا أن

لوب  نقص بأس ذا ال د ھ لامیة س وك الإس ت البن لامیة وحاول الإس
رى أ ضاربة" نالمضاربة ولكن المؤلف ی ف الم ة تكتن بھات متكاثف " ش

دة ضل الفائ الات لا تف ض الح ي بع ا ف ھ  لأن رب ا،وأنھ دم مال ال یق لم
ھ  وبذلك یس،للمضارب الذي یستثمره ل فكأن تفید رب المال دون أن یعم

 فإنھ في ھذه الحال یجازى على ما ، فإذا قیل أنھ قد خسر،یتقاضى فائدة
ى ، ویقترح الكتاب،یفعلھ وم عل لامیة تق وك الإس دة للبن  استراتیجیة جدی
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صاد سب ،دعامتین الأولى الدعوة إلى أسلمھ للاقت دعوة ستك ذه ال  لأن ھ
ام للاقت رأي الع اس وال ان الن لاميإیم ذه ف  و،صاد للإس ل ھ ي مث

دة لا رات الجدی رة أو الالتغی سبق الفك د أن ت ق ب ل أو التطبی دعوة العم
ة  ة إوالثانی ا طلیع لامیة باعتبارھ وك الإس ز للبن دور الممی راز ال ب

لامي صاد الإس ع،الاقت ة المجتم ي خدم صادھا ف عھا اقت ك بوض  ، ذل
  . صفحة وقد نشرتھ دار الفكر الإسلامي٢٥٦والكتاب في 

 
 
 
  ــــــــــــــــــ

ا  ل بھ واطن الجھ سع أي م ذكرنا أن الثقافة السیاسیة ھي مما لا ی
ي د ا لأنھا السبیل لمعرفة حقوقھ وواجباتھ كمواطن ف ا یحكمھ ة بعینھ ول

ن ،دستور ونظم سیاسیة معینة ر م  ونرید الآن أن نكشف عن جانب أخ
ا  ا دمن ال م زب عم وین ح رورة تك و ض سیاسیة ھ وجوه لزوم الثقافة ال

زب الآن ،في مجتمع التعددیة الحزبیة ذا الح ام ھ ع قی ا یمن یس م ي ول  ف
دت ،نصوص قانون الأحزاب و وج إن،ول ھ ف ھ وتأویل ن تعدیل ذا یمك   ھ

صر لا ًوأقل ما یمكن أن یساق في ھذا الصدد إن حزب ال م ا یؤسسھ عم
ارب ًا أو فئویًیمكن أن یكون طبقی ن ض سع م ا لأن مدلول كلمة عامل أت

ل،الفأس حتى رئیس الجمھوریة ة عام ي لكلم ى الحقیق و المعن ذا ھ  ، فھ
ن  ص م ي تقل صناعیة الت ا ال ور والتكنولوجی وھو ما یسیر في أنجاه تط

ارة عدد عمال  ع والتج دمات والتوزی ال الخ الصناعة لتكثر من عدد عم
ن لیا من ذوي ً وھم جمیع،والمھن م مسالیاقات البیضاء الذین لم یك ح لھ
دھر،من قبل ن ال ا م سھم حین ة، أو أنھم نأو بأنف ن النقابی وم ، ع م الی  وھ

   .الأغلبیة في حجم العضویة النقابیة

الي ھإ زب عم ام ح دم قی سي لع سبب الرئی ى ن ال افة إل و بالإض
  : تبعیة القیادات الكبرى في النقابات العامة للحزب الحاكم 
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ة  : ًأولا ن بقی شود ع الي المن عدم وجود نظریة تمیز الحزب العم
   ٠ وتكون ھي مبرر وجوده ،الأحزاب

ود : ا ًثانی دم وج ادر"ع سیاسیة " ك ة ال ھ الثقاف وفر فی الي تت عم
اھیر ى الجم ش،اللازمة لحمل الحزب إل ھ ون ھ ،ر فكرت ق تنظیمات  وتعمی

صري ع الم ي المجتم وعیة،ف ة الموض ن الناحی صة، وم إن ، الخال  ف
زب  وین ح ت أن تك سیاسي تثب ل ال ة إزاء العم ة النقابی ة الحرك تجرب

رت ،خاص بالعمال ھو الحل الأمثل في مجتمع التعددیة الحزبیة  فقد فك
ي سھا ف زج بنف دم ال سیاسة وع ب ال ي تجن ات أولا ف ا  تیارالنقاب اتھ

ا ستطع،ومتاھاتھ م ت ذب  فل ذت تج ا وأخ م تتركھ زاب ل ك لأن الأح  ذل
ا ر منھ اءات،عناص ات والادع ف المغری ا بمختل ذب قیاداتھ م ، وتجت  ث

ا  ت بھ ن إذا لعب ة یمك ة رابح سیاسة ورق ة أن ال ة النقابی ضح للحرك أت
ن ،ل وأسرعھ أس،بمھارة أن تحقق لجمھورھا الأھداف النقابیة  مما یمك

تمخض ع ابيأن ی ا النق ھ كفاحھ ل ،ن اب العم رة اجتن اوت فك ذلك تھ  ل
وائح ،السیاسي ي ل ع ف ت توض ي كان ادة الت  وماتت میتة طبیعیة تلك الم

ى أن ،النظام السیاسي للنقابات دین " وتنص عل شتعل بال ة لا ت ذه لنقاب ھ
  ."أو السیاسة

كل  ك أولا ش ذ ذل سیاسي وأخ ال ال دخل المج ات ت دأت النقاب وب
ى الأالا ةنضمام إل زاب القائم سھم أولا  إذ،ح ن أنف ابیون م أنس النق م ی  ل

   . كما حدث في مصر، حدث ھذا في بریطانیا،القدرة على تكوین حزب

ى  شوائي إل ضمام الع رة الان ال أن فك ت للعم داث أثبت ن الأح ولك
ت  ى تفت ة إل یؤدي بداھ ذا س لیمة لأن ھ ر س رة غی ة فك زاب القائم الأح

راعا ام ص ى قی الي وإل صوت العم یال سیاسات نت ب سب ال ال ح  العم
ضا ضھم بع اص ،الحزبیة فیقاتل بع زبھم الخ وین ح ي تك ال ف دأ العم  فب

ا ي بریطانی ذا ف دث ھ ال ،ح الف عم د أن تح صر فبع ي م دث ف ا ح  كم
الف  ظھر لھم عقم ھ،بریطانیا مع حزب الأحرار مع بدایة القرن ذا التح

سرعة ام ،ب ي ع ال ١٩٠٦ وف زب العم وا ح ض٠م كون صر أی ي م ا  وف
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ن  رة م ن الفت زاب م ى ١٩تقسمت الأح ة٣٠ إل ة النقابی ر ، الحرك  وظھ
توریین رار الدس ضمون للأح  ،عمال ینضمون لحزب الوفد وآخرون ین

زب  وا ح سلك كون ذا الم أ ھ ى خط وا إل ذا وفطن ال ھ ین العم دما تب وعن
نة  صري س ال الم صري،م١٩٣١العم ال الم زب العم نجح ح م ی  ، ول

ومین ولكن فشلھ لا یعود إلى خطأ  في الفكرة نفسھا ولكن إلى نقص المق
ذی ا نال اجح إلا وھم زب ن ل ح ي ك ا ف رورة وجودھم ى ض رنا إل  أش

صر ، والكادر المثقف،النظریة الممیزة ال م وفروا لعم م یت ذین ل إن ھ  ف
   .وقتئذ

رى ،ومرت خمسون سنة على ھذه التجربة رة أخ ادت م ى ع  حن
ة ة الحزبی ال،التعددی ة للعم نحت الفرص ا ، وس ة  كم سنح فرص م ت ل

وطني،أخرى ل ال ي العم سھموا ف اص، لكي ی نطلقھم الخ ن م ن ، م  ولك
صوره  ن ت انوا أقزام! قیاداتھم أثبتت غباء لا یمك بة ًوك ام المناس  ٠ا أم

م ،م١٩٥٤ففي سنة  ع الحك مھم م ى اس ن أدع ض مم ل بع  تكتلوا أو تكت
شیوعیین، الأخوان،الوفد:  العسكري ضد كل القوى الشعبیة باط، ال   ض

صر ،سلاح الفرسان  رئیس الجمھوریة محمد نجیب وادعوا أن شعب م
   .!!یتمسك بالحكم العسكري ولا یرید الحریة 

ر ة لا تغتف ال جریم ة الح ي حقیق ذه ف ا ،وھ ن ارتكبھ صم م  ت
ة محت ،بالخیانة أو الحماق ا س دى لأنھ دة الم ار بعی ا أث ان لھ ا – وك  فیم

  : م المخزیة ١٩٦٧ بالإرھاب وإذلال الشعب وھزیمة –سمحت بھ 

ذین  و أن ال دموا ھ صر أن یق ال م ن لعم والدفاع الوحید الذي یمك
ان ،أدعوا تمثیلھم كانوا أدعیاء ومرتزقة ال ك ور العم  وأن شعب وجمھ

   . بریئا منھم،بعیدا عنھم

ن  ا م شرین عام د ع  –م ١٩٥٤وسنحت فرصة أخرى للعمال بع
ف  ، الأحزاب وعندما بدأ السادات یرتاد الطریق نحو–م ١٩٧٤إلى  وق

ف  ام موق اد الع ذي للاتح س التنفی سلوب" المجل ھ " الم د حریت ذي فق ال
سیاسیة  شعارات ال اء ال رر كالببغ ستطیع إلا أن یك وإرادتھ وذكاءه ولا ی
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ضمون،المبتذلة ل م ا، والتي فقدت ك شعب جمیع د إرادة ال ف ض  .. ووق
ا زاب"ل فق ال ،"لا أح صفیة الاتحةن أي محاولإ" وق اء أو ت اد  لإنھ

ي محا تراكي ھ وطنيوالاش الف ال اء التح ة لإنھ ال ،"ل اد"وق  أن الاتح
سلطات  ل ال صدر ك تراكي م اس ) (!!الاش ى أس لطة عل ر س ھ أكب أن

ع ي المجتم یة ف رر  ،"سیاس لام "وق زة الإع صحافة وأجھ ون ال أن تك
سفة  ر وفل ن فك ر ع ي لتعب سیاسي والإعلام یم ال اح التنظ ورة جن  ٢٣ث

   ."..یولیو ومواثیقھا الثوریة

ة  ة والأمی سیاسي والفجاج اء ال ة الغب ل قم اءات تمث ذه الادع فھ
ر صر النظ ق وق یق الأف ال ،وض ى العم ضي عل ا تق ضي أول م  وتق

سلطات  ل ال ضع ك ا ت سھم لأنھ صحافة –أنف زة ال ك أجھ ي ذل ا ف  بم
لام  سلطة–والإع د ال ي ی شعب .. ف ل ال تراكي مح اد الاش ل الاتح  وتح

  !! وتجعلھ مصدر السلطات 

ة أن ، لا تتكرر ھذه الفضیحة المخزیةوحتى ة النقابی د للحرك  نری
ی ف سیاس ة،اًتتثق اءة إیجابی افة بن دم إض ل ، وأن تق ي العم زة ف  متمی

سیاسي ة،ال ة والمعرف ذا إلا بالثقاف وفر ھ ى، ولا یت ل إل   و إلا بالتوص
   ٠عمالیة ممیزة " نظریة"

سیاسي یم ال ال التنظ ي مج ھ ف ؤمن أن ا ن ا كن اص،ولم ھ خ   وبوج
ال سبة للعم ان،بالن وى نظریت اك س یس ھن لام  :  فل سیة والإس  ٠المارك

رى  ة أو أخ ا بدرج دور معظمھ ي ی ا یل ھا فیم ي سنعرض ب الت إن الكت ف
   .حول ھذین

  

م ٤٣٢(ألف الأستاذ جمال البنا ھذا السفر الكبیر  صفحة من الحج
ر وان ) الكبی ت عن دره تح سیاسةتع"وأص وا ال ادات " لم ى قی داه إل وأھ

سلمین  وان الم ادات الأخ ى قی ذلك إل ة وك ة النقابی ان ٠الحرك  فھات
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ذي ، تملكان الجمھور،الحركتان سیاسي ال وعي ال ان ال ا لا تملك  ولكنھم
   .یمكنھما من الإفادة من وضعھما الجماھیري الضخم

د  ا بع ي ألمانی ت ف ي قام ة الت ي الجمھوری ار ھ ة فایم وجمھوری
ا ) م١٩١٨ –م ١٩١٤(في الحرب العالمیة الأولى زیمتھا ھ وقد اختارھ

رار" المؤلف لأنھا اذ الق د " مأساة التخبط في اتخ ي تحدی سم ف دم الح وع
ف ن دول ،المواق ر م ي كثی سیاسیة ف اع ال ى الأوض ب عل ا یغل و م  وھ

ث الم الثال ة،الع یجة قوی ل وش الم العم ار وع ة فایم ین جمھوری  لأن ، وب
االحركة النقا ا وحمایتھ ي تكوینھ ھمت ف ة أس ة الألمانی یس ،بی ان رئ  وك

ز  ة الأول فریت رتالجمھوری ةایب ات الألمانی اد النقاب یس اتح و رئ  ، ھ
ا ن ھن و،وم ة أن تق ة الألمانی ة النقابی ى الحرك ب عل ان یج دور م ك  ب

ف ً كما تلقي ضوء،إیجابي وبارز في حیاة الجمھوریة ا كاشفا على مواق
ةــور ھت وطریقة ظھ،الشیوعیین ى ،لر الذي قضى على الجمھوری  وعل

  .الحركة النقابیة الألمانیة الحرة

 كل باب یضم بضعة فصول والباب ،ویضم الكتاب خمسة أبواب
ن ى" الأول ھو ع ة الأول رب العالمی ى الح ا حت ستعرض  "ألمانی و ی وھ

نة التطور السیاسي لألمانیا والحركات التح رریة والشعبیة حتى ثورة س
ع  ثم،م١٨٤٨ رن التاس ة الق  ظھور الفكر الاشتراكي الألماني حتى نھای
شر ن ،ع ضل ع اب بف تم الب ائع "  ویخ ار والوق راع الأفك رز " ص یب

ر ھ دور الفك ف فی ع،المؤل ن الواق رد ع ذي یتج سبقھ، ال أثر ، أو ی  أو یت
ین ھ المع ن واقع ف ع ل تختل رن ،بعوام ستھل الق ي م ا ف ن ألمانی م تك  فل

ى فك ة إل ي حاج شرین ف سیة الع ة المارك ن جاذبی تراكي ولك ر اش
ي  ھا ف اولوا غرس ا وح وا بھ رین أمن ن المفك دد م ى ع تحوذت عل اس

   .الأرض الألمانیة

ل  و یحم ى وھ ة الأول رب العالمی ة الح ع بدای ویبدأ الباب الثاني م
ة " تحدید المسار"عنوان ي الھزیم ا تل فیتحدث عن الحرب والھزیمة وم

ر ورة وف ام الث ا قی داث أبرزھ ن أح ةم لان الجمھوری صر وإع  ،ار القی
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رت  ي ظھ سكرات الت ن المع اب ع دث الب ذ –ویتح د – وقتئ ا العھ  كبقای
وة ،القیصري من جنرالات وملاك سب ق ذي أكت شیوعي ال  وكالحزب ال

سوفییتي تراكي ،بنجاح البلاشفة في الاتحاد ال زب الاش اك الح ان ھن  وك
الم  ي الع تراكیة ف زاب الاش رق الأح سھ  ال–الدیمقراطي أع د نف ذي وج

ین ا ب بط م ساریتخ صى الی ین وأق صى الیم  رزوا رت  وظھ، أق
ة بارتاكوس"لوكسمبورج  وجماع ھ " س ون علی ا تك ا فیم ة نظرھ ووجھ

ون ،الأمور ر أن تك ذي أث تحفظ ال اه الم  وقد انتھى الأمر بانتصار الاتج
ي راز الأوروب ى الط ة عل ات ،الدولة دیمقراطیة برلمانی ى المجموع  عل

ة وا ات العمالی ون الانتخاب تراكیة تك ة اش د دول ت تری ي كان ساریة الت لی
یش ین والج ال والفلاح دوبي العم اس من ى أس ا عل رت،فیھ ذا ظھ   وبھ

  .كما أطلق علیھا أخر فصول ھذا الباب" نھایة البدایة"

ث اب الثال رض الب رة"ویع سیرة المتعث ة " الم اة الجمھوری لحی
شئ" وكانت اللطمة الأولى ھي معاھدة ا" ومةفرساي الم ؤامرة " وتلتھ م

رلین  "كاب ن ب ة م رار الحكوم سلطة وف ى ال ودة إل ومحاولة الجیش الع
ام راب الع ن الإض ذي أعل ات ال اد النقاب تنجادھا باتح ل ،واس  وش

سحبوا ث ان سكریین بحی وة الع ام ق راب الع ة ،الإض ادت الحكوم  وع
شیوعي ٠منتصرة  زب ال ا الح ي نظمھ ورة الت ة الث اب محاول  ویختم الب

ادبالا ع الاتح اق م اب تف ا الكت ق علیھ سوفییتي وأطل ورة " ال ث
  .!!"بالمراسلة

ع اب الراب رض الب ول"ویع نوات التح ة "س صف الدیمقراطی فی
داء سكرات الأع ط مع زلاء وس سلبي،الع ات ال ف النقاب ل موق  ، ویحل

ا ة،وجریرة ذلك علیھ ى الجمھوری ات ، وعل ن أزم ھ م ت ل ا تعرض  وم
ل  ذي جع ب ال ضخم الرھی ت بالت ا كلل ا تقریب ة لھ ة لا قیم ! أوراق العمل

   .دى بالطبقة الوسطيووأ

ذانا ضخم إی ذا الت ان ھ ي یًوك ة الت امس  بالنھای اب الخ ا الب عالجھ
دي"فیتحدث عن  صیف الھن ضخم " ال ت الت ي أعقب ة الت ك المرحل أي تل
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س اتًوانتخاب الماریشال ھندنبرج رئی دما م ة عن رت"ا للجمھوری  ،"أیب
ز دھور الح دیمقرابوت صیتھ،طي ال ل شخ ر ویحل ور ھتل م ظھ  ، ث

ة ي النھای صاره ف ھ وانت باب نجاح سنوات الأ،وأس رض ال رة  ویع خی
شر"في فصل بعنوان للجمھوریة  ة ع ل الثانی ة " خمس دقائق قب م نھای ث

ر ة ھتل ث بزعام رایخ الثال ور ال ار ،الجمھوریة بظھ اة فایم ل مأس  ویحل
   ."عد الأخیرالفصل ب" وما حدث في أعقاب تحللھا في فصل بعنوان

اة  رض مأس ا یع ون روائی اد یك لوب یك ي أس اب ف یغ الكت وقد ص
ة ى ،مفجع ى المعن ات عل ة لا تفت یة فنی ة وتوش سحة أدبی سوه م  تك

سیاق ة نوع،وال ا تعطی لاوةً وإنم ن الط سھ،ا م ت نف ي الوق إن ، وف  ف
دف  و الھ ة وھ درس والعظ رز ال ة وتب ى النتیج سوق إل دمات ت المق

   .الأصلي من الكتاب

  

زة  الة المرك ذه الرس دأ ھ ر١٠٠(تب ع الكبی ن القط فحة م )  ص
ن  بمقدمة تثبت أن الإسلام لھ جانبھ السیاسي الذي یعد جزءا لا یتجزأ م
اء  ن الأغنی كیانھ العام وأن ھذا ثابت بالقرآن عندما یوجب أخذ الزكاة م

راء ا،وإعطائھا للفق ھ الرب ن تحریم ده  وم، وم شورى وتندی ھ لل ن فرض
ین  م ب دات وحك ع المعاھ بالطغیان وعملیا فإن الرسول قاد الجیوش ووق

   . وتلتھ الخلافة الراشدة،الناس

ین  لموترى الرسالة أن الخلافة الراشدة وإن ن ثلاث ر م ر أكث  تعم
د ،سنة فإنھا أثبتت إمكانیة التطبیق ت رائ  ویقارنھا بتجربة الأخوین رأی

ضعة الطیران عندما ا ا ب ارا بھ واء وس رتفعا بطائرتھما البدائیة  في الھ
ومترات مى ،كیل ا أس ربة لازب لا لأنھ ان ض صھا ك رى أن تقل و ی  وھ

ع ھ الواق سمح ب ن أن ی ا یمك لامیة،مم ات الإس ن لأن الفتوح   ولك
صاعقة" ة "ال املة ومتوالی ة وش ت مفاجئ دث رد ،كان د أن یح ان لاب  وك

رح د ال ربة عب أت ض و أخط ى ل ل حت رم الله الفع ا ك م علی ن ملج من أب



١٣١  

ي ،وجھھ ن أب ة ب اص ومعاوی ن الع رو ب احبیھ عم  وأصابت ضربتا ص
سات،سفیان ذه الملاب ع ھ ة م ت محتوم دة كان  ، لأن نھایة الخلافة الراش

د  دث م سات ویح ذه الملاب ر ھ دما تتغی ھ عن ل أن ن المحتم ھ م ا أن كم
ض  ي بع دة ف ة الراش صغرة للخلاف ورة م ود ص د أن تع لامي جدی إس

  . ولبعض الفترات،الأماكن

دلا نا ج سجي ،وحتى لو فرض شفق البنف ن إلا ال م تك ة ل  أن الخلاف
دة ،الساحر لغروب شمس النبوة التي لا تتكرر  فإن قیام الخلافة لھذه الم

ین  دم واقعت وجیزة ق سیاسیة : ال نظم ال الم ال ي ع اھرة ف افة ب ى إض الأول
تطبیقھا فلا أقل من یجب أن تدرس كتجربة فذة فإذا لم تسمح الظروف ب

ة ،أن تستلھم بحیث تكون دلیلا للعمل ق والثانی لوبا للتطبی ن أس  إن لم تك
ام  أن قیام الخلافة الراشدة لا یعني بالضرورة أنھا الأسلوب الوحید للنظ

اوب ،السیاسي الإسلامي  ولا ھو یتضمن انتفاء وجود أنماط أخرى تتج
   .مع الأوضاع المتغیرة للمجتمع

ال رى الرس لام أو "ة أنوت سیاسي للإس ب ال رون الجان ذین ینك ال
سب ھ فح لام أو یظلمون ى الإس ون عل سابھم لا یجن ن ح ھ م ل ،یغفلون  ب

لامیة  ة الإس ن التجرب سیاسیة م نظم ال اریخ ال ون ت ضا یحرم م أی أنھ
نظم  ذه ال لام ھ ط ظ وھج وس ي تت اھرة الت ك أن ٠الب ا ش  ولا یخالجن

د د فق ا المفكرین السیاسیین الأوروبیین ق ة جانب ذه التجرب التھم لھ وا بجھ
ا ٠كبیرا من المعرفة كان یمكن أن یثري أفكارھم  ب حق  وأنھ لمن العج

وبز –أن نجد عمالقة الفكر السیاسي الأوروبي  وم – ھ سیكو – ھی  مونت
ت– ل –  كان اركس– ھیجی ب ً أقزام، م ن جوان ب م ذا الجان ي ھ ا ف

ة ة التاریخی شریة أن،المعرف ظ الب وء ح ن س ھ لم ة  وأن دل جھال ھ لا یع
رفتھم ا ھ إلا مع ھ وفاعلیت لام وعمق ة ھؤلاء المفكرین لإضافة الإس لوثیق

شیة ة الوح النظم الرومانی ات /ب ل النظری ل ك ي أص ي ف ي ھ ة الت الوثنی
ة ذر ،والممارسات السیاسیة الأوروبی رین ع ؤلاء المفك ان لھ ئن ك  – فل

ذر  ض ع ك –أو بع التھم تل ي جھ ذي فرض، ف ر ال ى الحج ود إل تھ  یع
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ذلك  ت ب صلیبیة وحال روب ال ام الح ن أی الكنیسة على الفكر الإسلامي م
اھلون ،دون وصولھ لامیین یتج رین إس تمس لمفك  فأي عذر یمكن أن یل

ي اع الأوروب سقط المت ذون ب ین ویأخ ل الثم لام النبی ھام الإس ول ،إس  نق
دعت ا وإن أب ي لأن أوروب اع الأوروب قط المت ت،س ال ، وتفوق ي مج  ف

صناعة وال اال ان ،تكنولوجی رة الروم ستلھم قیاص زال ت ا لا ت  إلا أنھ
ساة ة،الق ان المتقلب ة الیون ل ، وآلھ سلام لا داخ ق ال ستطیع أن تحق م ت  ول
   ." ولا داخل المجتمع ،الفرد

  : وترى الرسالة أن الأصول الفكریة للدولة الإسلامیة أربعة ھي 

ان دل،الإیم شریعة، الع ھ ، ال ق علی ا تطل مولیة" وم ي " الفرش وھ
ابع  ذا الط ا ھ لامیة لھ ة الإس تركیب من فرد وشمولیة یقصد بھ أن الدول

ى ، أو الدولة الشمولیة،المزدوج الذي یمیزھا عن الدولة الفردیة ل عل  ك
  .حده

الة أن رى الرس ان" وت ارن " الإیم ال لا یق یم ورأس م ل عظ أص
ة  وفر للدول وكان یجب على  المنظرین السیاسیین أن یتمسكوا بھ لأنھ ی

لامي ،الثقة التي تصل إلى الإیمان: أكبر ما تحتاجھ  ان الإس  ولأن للإیم
د ة ج ذور عمیق ضحالة أو ًج ول دون ال دا تح ة ج وابط دقیق ا وض

   .الانحراف وتربطھ بالدولة وتربط الدولة بھ

الیون  ا المث ع فیھ ي یق ولكن الرسالة لا تنساق في أودیة الخیال الت
ى أو المتشددون فھي تقنع بحد أدنى م ن الإیمان لدى الجماھیر وحد أعل

دعاة دى ال صوره ،ل ا یت ل مم ا أق تكون فیھ ضباط س ة الان  وأن درج
سبی،المتشددون ون ن د یك ي ،اً وق ة الت ي النقط ضباط ف ذا الان یقف ھ  وس

ھ د تفادی ا أری ر مم شرور أكث ن ال یولد م ھ س ا أن ضح فیھ ة ،یت  لأن حكم
   .الضبط عندئذ تنتفي

ق  و،العدلوالأصل الثاني ھو  الرسالة تعالجھ لا كسیاسة أو تطبی
صادي أو  ال الاقت ابع سواء حدث في المج اره الط ن باعتب سیاسي ولك ال
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لامذال ور الإس ھا ،ي یبل ي عرض رة الت ي الفك ا ھ الة ھن رة الرس  وفك
ابقة ب س ي كت ف ف وره،المؤل ابع یبل ن ط ل دی ا ، فلك ة طابعھ  فالیھودی

ة،التوحید لام ، المسیحیة طابعھا المحب دل والإس ھ الع ان ،طابع ا ك  وإنم
ع ،العدل طابع الإسلام لأنھ أشمل الأدیان وأخرھا  والعدل ھو ما ینفق م

ذا ذ،ھ الة ت ل أن الرس و  ب لام ھ ي الإس دل ف ى أن الع ل یُ"ھب إل د أص ع
   ."ا لا تجزأ من تكوینھ وتفاعلھًجزء

ة ،وعنیت الرسالة بمعالجة كل ما یتعلق بالعدل ك نقط ي ذل ا ف  بم
   . بل إنھ وسیلة لإثباتھ،ت أن الجھاد لا یتنافى مع العدل وأثبت،الجھاد

شرعیة:  أما الأصل الثالث ي ،وھو ال م ف ن أن الحك أت م ھ مت  فإن
شرع  انون أو ال و الق لام ھ ة ٠الإس ست دیمقراطی لامیة لی ة الإس  فالدول

ي ة،بالمفھوم الأوروب تراكیة أو دكتاتوری رآن، ولا اش م الق ا حك  ، ولكنھ
ضل ت انون الذي یمثل أف م الق ل حك ضلیة ٠مثی ذه الأف الة ھ ت الرس  وتثب

الة ت٠من كل أبعادھا  إن الرس ي ؤ وفي الوقت نفسھ ف ة ھ ة ھام د ناحی ك
اء" الشرعیة" احتمال إساءة فھم ھ الفقھ سرون ،وأن ما وصل إلی  أو المف

   .اًا ملزمً لیس شرطا أن یكون صواب،أو المحدثون

ع  ل الراب سبة للأص مولیة"وبالن إن" الفرش ري أن ف الة ت  الرس
ة  ا الدول وم علیھ ي تق ة الت ره اللبن الفرد وتعتب ؤمن ب لامیة ت ة الإس الدول

ا ،وتحرص على حریتھ تماما ع نظم  وقي الوقت نفسھ فإن الإسلام وض
مة ة وحاس صورة محكم صادیة ب یة واقت ة سیاس رض أن ،اجتماعی  ویفت

سھ  اء نف ن تلق ا م سلم بھ ؤمن أي م ب عل٠ی لام یوج ان بالإس ى  فالإیم
ة  نظم الاجتماعی رام ال رد احت ى الف ب عل ا یوج رد كم رام الف ة احت الدول

ساب ا واحت لام إیمان ا الإس اء بھ ي ج ذه ،اًالت ة" وھ ا لا " التولیف ي مم ھ
 الحریة ،تسمح بھا النظم الوضعیة وھي تتفق مع خطي الحریة والعدالة

اع  ق بالأوض ا یتعل دل فیم خص والع ر وش الفرد كفك ق ب ا یتعل فیم
   .یة التي تتعارض فیھا الحریات والحقوقالاجتماع
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ى  ف إل داه المؤل وام وأھ شر أع ذ ع اب من ذا الكت در ھ باب "ص ش
ق  ات والمزال ط الظلم ق وس سون الطری ذین یتلم لامیة ال دعوات الإس ال

ثلات ٠والشبھات  وفقھم الله٠٠ وقد خلت من قبلھم الم ان وكأن"  فلی ھ ك
ق ن مزال لامیة م سم ،یتنبأ بما قد تتورط فیھ بعض الجماعات الإس  وینق

  : الكتاب إلى قسمین رئیسین 

   .عن للدعوات الإسلامیة بصفة عامة: الأول 

اني  لام : الث ة الإس ن نظری سیاسیةاع ض ،ل ھا بع ا تعرض  كم
   .الدعوات الإسلامیة المعاصرة

سم الأول  ي الق س: وف ضم خم و ی اب وھ ن الكت الج م صول یع ة ف
ف أولا  ھ المؤل ع : "فی ة المجتم ى خریط لامیة عل دعوة الإس ع ال موق

ي ور " العرب ك الجمھ لامیة تمل دعوة إس ي أن ال ة ھ ى مفارق ز عل ویرك
صري ث لا ،الم ر بحی ي واد أخ سلطات ف لام وال زة الإع ن أجھ  ولك

لامیة ر ،تعكس أبدا موقع الدعوة الإس ذا التنك ار ھ باب وأث رض أس  وع
ات " وأثبت الفصل الثاني ،والإغفال ل حرك أن الدعوة إسلامیة ھي أص

ي وطن العرب ي ال ة ف رر والمقاوم صى " التح ك تق ات ذل بیل إثب ي س وف
صر ي م تعمار ف ة الاس رر ومقاوم ات التح ن ،حرك ا ع دث خلالھ  وتح

اني  دین الأفغ ال ال رم وجم ر مك ي –عم م ف شام" ث د " ال ر عب ث ظھ حی
واكبي و رحمن الك صر ال ى م اجر إل ھ كتوھ تبداد"ب كتاب ائع الاس " طب

ة " أم القرى"و دو وأئم ل مجتھ ث حم وعز الدین القسام وفي العراق حی
ي  ده وف اھیر ض ة الجم اني وتعبئ الشیعة لواء مقاومة الاستعمار البریط

   .لیبیا حیث واصل عمر المختار الجھاد حتى الاستشھاد

ر  اب فیظھ ل الكت ا "وینتق لام ودورھ ضة للإس دعوات المناھ لل
يالت ع العرب ي المجتم ي ف شیریة" خریب وات تب ت دع واء كان  أو ،س

وم  وھین المق وات لت ات أو دع ف والأقلی طناع للطوائ وات اص دع
رب ا ة ویق وة اللیبرالی لامي ودع ن لإس ة م وع القومی ن موض ك م ذل
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ة ع ،العربی صل الراب صص الف ة " فیخ ضیة القومی ي ق ال ف صل المق ف
لام سفا دع" العربیة والإس سف ن صل ین ةوالف ن ،وى القومی ا م  ویعریھ

ة ولھا المریب ى أص ا إل ود بھ ا ویع سم ،دعاویھ ذا الق شغل ھ  ١٤٢ وی
سیاسیة لام ال ة الإس ن نظری و ع اني وھ سم الث دأ الق فحة لیب ا ،ص  كم

لامیة  دعوات الإس ض ال ھا بع ودودي " تعرض رة الم رض فك و یع وھ
شار ذیوع والانت ن ال ة م ر درج ت أكب ر ،التي نال ة نظ رض وجھ م یع  ث

سلطاتحزب  بطش ال رض ل دس وتع ي الق ر ف ذي ظھ   ولا ،التحریر ال
ا ھ بقای زال ل زاب ،ت ر الأح ھ أكث ال أن ذا المج ي ھ زب ف زة الح  ومی

س ا،اًالسیاسیة تسیی ا توفیق ن أكثرھ م یك ة ، وإن ل رض وجھ اب یع  والكت
رض ،نظر الحزب من واقع وثائقھ سلمین فیع وان الم ى الأخ ل إل  ثم ینق
ھ وجھة نظر الإمام حسن البن ن كتاب وء "ا رحمھ الله م ي ض شكلاتنا ف م

لامي ام الإس ة" النظ ى الدیمقراطی ر إل ات النظ رب وجھ ي أق  ،وھ
ر ا كبی ف اختلاف ا وتختل ة وانفتاح ا مرون ر ًوأكثرھ ي النظ ن وجھت ا ع

ا وان ،السابقتین علیھ ت عن رى" وتح وات أخ ن " دع ضل ع دث الف یتح
سودان ثم دعوة الإخوان الجمھوری دعوة شباب سیدنا محمد  ین في ال

لامي  ر الإس دعوة المفك صل ب تم الف ھ ویخ التي یرأسھا محمود محمد ط
لامیین رین الإس دعوات المفك ال ل د كمث د أس ضل ،محم ن أف ي م  وھ

   .وجھات النظر

ب  ات والتعقی ذه الھیئ ام ھ وفي النھایة یقوم المؤلف بتلخیص أحك
ض  ویعرض رأیھ ، وما أخطأھا التوفیق فیھ،علیھا بما وفقت فیھ في بع

خإ .. وإلزامیة الشورى، والأحزاب،القضایا التي أغفلتھا كالانتخابات  ،ل
   . صفحة من القطع المتوسط٢٧٦والكتاب في 

  

وع  نا لموض د تعرض ا ق القر"كن م ب ن " آنالحك دیث ع د الح عن
م  ل باس دولي للعم لامي ال اد الإس در الاتح ذي أص ب ال یا"الكتی دة س

ضمون  ة لم انون رؤی القرىالق م ب م " الحك اب رق د٥٣الكت ذا  وق م ھ
ضمنھا  ة ت سام ثلاث ن أق الكتاب الجدید ما جاء بالكتاب السابق في قسم م




  

١٣٦  

ة أو  لامیة الدولی دل الإس ة الع ن محكم صل ع و ف اني فھ سم الث ا الق أم
ة  ة الآی وان ٩محكم ذا لا عن الة بھ ضمنتھ الرس رات ت ورة الحج ن س  م
ر س ة دون تغیی لال كلم سلام"وى إح ي " ال دل ف ة الع ل كلم ا مح ھن

   .)٥٤الكتاب رقم ( في ھذه السلسلة  وأشرنا إلیھا،الرسالة

ق "الجدید في ھذا الكتاب ھو الفصل الثالث وھو عن  ضیة تطبی ق
شریعة ر " ال شریعة والفك ین ال ز ب ى التمیی صل إل شیر الف الأولى ٠وی  ف

شارع أو " ھمف"أو " فقھ"ھي حكم الشارع أما الفكر ھو  م ال اء لحك العلم
سوابق ة أو ال د العام ن القواع م م تنباط حك ون ،اس رطا أن یك یس ش  ول

الج ًمصیبا دائم ا ع ضرورة كم ا ولا ھو مما یلزم المسلمین على وجھ ال
دود شریعة والح زء،الفصل الخلط بین ال دود إلا ج ست الح غیرً فلی ا ًا ص

رى ،ة كل لا یتجزأ ویؤكد الفصل أن الشریعة الإسلامی،من الشریعة  وی
ل ،أن من الضروري تھیئة المجتمع لتقبل الشریعة  لأن من الخطأ تجاھ

ترخاء  سیئ والاس ور ال وازي"التط ع " البرج اب المجتم ذي انت ال
رة ا الأخی سین عام لال الخم صري خ دود ،الم افي الح ى تع ار إل  وأش

ادة  ي والإف ي التقاض ة ف الیب الحدیث ذ بالأس صلح والأخ طریق محاكم ال
تم  ضمانات ویخ الإجراءات وال ق ب ا یتعل ة فیم وانین خاص ل الق ن ك م

یم ة تقی ةبمحاول ات  التجرب شریعة وإیجابی ق ال ي تطبی سودانیة ف  ال
رى  لأن التجربة كان لھا إی،وسلبیات التجربة ا ی یض م ى نق ات عل جابی

ذین ی نضون رفال لا وم شرعیة أص ق ال دأتطبی ة المب م ، ناحی  وإن ل
   .یصرحوا بدخیلة نفوسھم

  

صغیرة١٢٨( تیب یبدأ الك دي )  صفحة من القطع ال ین ی ة ب بكلم
ماه  ا س ا بم ق أساس وع تتعل اظ"الموض رة الألف اھرة " جری ي ظ وھ

تراكیة رون فالاش ا الكثی كا منھ ة وش شیوعیة،ملحوظ ى ، وال ل وحت  ب
راءقد لا" الاتحاد السوفییتي" ذھا الق ت ، تمثل المعاني الذي یأخ د أثب  وق

اد یس اتح وفییتی،اًالمؤلف أن الاتحاد السوفییتي ل یس س ا ً ول در م ا إلا بق
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اد دة اتح ات المتح ون الولای وفییتیًتك ر !! ا ًا س ستخدم تعبی ضل أن ی وف
سیة" ة وال" المارك ي"لنینی ھ القرآن ا للتوجی ائھم" تطبیق وھم لآب ْادع ِْ ِ َ ُ ُ ْ "

ات ،ء الفھم والخلطا لسوًوحسم دم تعریف اط ق بیل الاحتی ى س  كما أنھ عل
ا  رات كلھ ذه التعبی ي لھ لھذه الاصطلاحات ثم أشار إلى الطابع الأوروب

روح ،وأن ھذا ھو سبب غربتھا عن المجتمعات العربیة ن ال  وتحدث ع
ن  د ع صاف والبع الموضوعیة لطریقة معالجة الكتیب لموضوعھ والإن

ض أن" الدیماجوجیة" یطاناورف ا أو ش اركس ملاك ر م ذف ، یعتب  أن یق
فل درك الأس ى ال ھ إل سماء،ب ان ال ى عن ھ إل ى ب ھ ، أو یرق رف ل  واعت

ب ،بالعبقریة ھ الكتی ذ ووج صور أو المآخ اء الق ي انتف ذا لا یعن ن ھ  ولك
لام اس الإس مالیة بمقی سیة والرأس یس ،الأنظار إلى أننا نقیس المارك  ول

ألوف ،بألوف السنین فقد ظھر الإسلام قبلھما ،العكس دھما ب  وسیظل بع
   .اًالسنین أیض

ة  ب بمعالج دأ الكتی ذا یب ولي"بعد ھ ب الأص ن " الجان دث ع فیتح
مالیة ى الرأس ل عل ار الأص ى،أث شأتھا الأول ى ن ود إل شھد ، ویع  ویست

لامیة"المؤلف بما جاء في كتابھ  ة الإس ة للدول ول الفكری رز " الأص ویب
ي  مالیة وھ ات الرأس ة ) ٢(رد الف) ١(مقوم م ) ٣(الحری ربح ث وازع ال

سات  ى ملاب ود إل شیوعیة فیع ى ال ل عل ار الأص ى أث صل إل ل الف ینتق
صادیات  ي الاقت ظھورھا والأصول التي بنى علیھا ماركس نظریتھ وھ

ة سیة،البریطانی ارب الفرن ة والتج سفة الألمانی ات ، والفل  والدراس
د البیولوجیة لتطور الإنسان التي عبر عنھا دارون وأ عطت ماركس أح

ال  ن مج ھ م ن نقل ھ م صراع ومكنت ن ال ھ ع سیة لفكرت اتیح الرئی المف
ار " الإنتاج"إلى " الأحیاء" صیتھ وأث وتحدث الفصل عن ماركس وشخ

ھ ى نظریت صیتھ عل ا ،شخ ي أنھ سیة وھ ات المارك رز مقوم ص أب  ولخ
ست  ة ولی مالیة –نظری لوب– كالرأس صور،اً أس ست مق ا لی ى ة وأنھ  عل

ى الاقتصاد ول ع عل شاط المجتم ة ون ل الطبیع سر عم اول أن تف ا تح كنھ
مالیة  ضات الرأس ة وأن تناق ة المادی دلي أو الجدلی ل الج اس التفاع أس

   .ستقضي علیھا بعد مرحلة من الصراع المریر ما بینھا وبین العمال
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ھ  ب أن رى الكتی شیوعیة "وی رت بال ي م سات الت سبة للملاب بالن
ي ورین ف دت ولادة الموت ا ول ةوأنھ رب الطبقی سكر الح ر، مع ا ً ونظ

ھ روف حیات ة وظ ا النظری ع خطوطھ  ،للمزاج النفسي للمفكر الذي وض
دم سرى ال داوة م نئان الع ا ش رى فیھ د س ة ،فق ن آلھ ا م بحت نوع  وأص

وة ، الضعفدالانتقام تعمل بالكید والتآمر عن د الق سحق عن بطش وال  وال
   ."وانتفت منھا كلیة فكرة الأخلاقیات أو الآداب

ن ا یتحدث الفصل عن الإسلاًأخیرو يء دی م فإنھ أولا وقبل كل ش
املإل ھ ش رآن وأن ھا الق ي یعرض رة الله الت  ،ھي واسطة العقد فیھ ھي فك

   .والفیصل بین جوانبھ ھو العدل

ى ھ اء عل تلاف  ،ذاوبن وه الائ ع وج ي وض ف ف دأ المؤل یب
ن ن لام م ة والإس ن ناحی مالیة م ة والاختلاف بین الماركسیة والرأس احی

ة ، فقد یتفق الإسلام مع فكرة الحریة في الرأسمالیة،أخرى ن الحری  ولك
صلحة  لام وم ات الإس ضبطة بأخلاقی ي من ة فھ ست مطلق في الإسلام لی

بعض – وقد یحتفل الإسلام ،المجتمع ن ال ب – على عكس ما یظ  بالجان
سیة د أو ،المادي كما تحتفل المارك ل الوحی راه العام لام لا ی ن الإس  ولك

عال ة المجتم ى حرك سیطر عل شیوعیة ،م ك ال ى ذل ذھب إل ا ت م  ،كم  وأھ
ذا  ن ھ اأنم ان ب ى الإیم ائم عل لام ق رى ، الإس اة الأخ ق والحی  والخل

شعوبوال ون ال ذا أفی ین " شیوعیة ترى أن ھ اء ب ة لا لق ذه النقط ي ھ وف
وم  ي تق رد الت صیة الف حق شخ رة س ن فك ضلا ع شیوعیة ف لام وال الإس

تلاف ،یوعیة مما یرفضھ الإسلاما الشًضمنیعلیھا  ف اخ ح المؤل  وأوض
لام " العلم بالضرورة"فكرة الحریة في الاشتراكیة  ي الإس عن الحریة ف

   .حتى عندما تقترن بالقضاء والقدر

ب  الج الكتی صادي"ویع ام الاقت رز " النظ ستقل ویب صل م ي ف ف
شیوعیة مع مالیة وال ي الرأس صاد ف صوى للاقت اًالأھمیة الق ة ا وأن الحی

ح  ذا واض صاد وھ وانین الاقت ضع لق صاد وتخ سخر للاقت رھا ت بأس
ردة" العین المج مالي" ب ع الرأس ي المتجم ح،ف صبح واض ا ی ي ً كم ا ف
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اديتجالم لھ الم م أص شیوعي بحك ع ال لام ،م ي الإس صاد ف ن الاقت  ولك
ع" وظیفة" ي المجتم لامي ف صاد الإس ة الاقت ن ،وتحدث عن وظیفی  وع

لا صاد الإس اح الاقت ر نج اق عناص ول دون اتف ذا لا یح ن ھ مي ولك
صادي شاط الاقت راد بالن ام الأف ي قی مالیة ف ع الرأس لام م ي ،الإس  وف

ربح ى وازع ال اد عل ة العم،الاعتم ي حری ـ وف ات ــ تخدام آلی ل واس
سوق ان ،ال ا العن ي إطلاقھ مالیة ف ع الرأس ف م لام یختل ن الإس  ولك

اة ى الحی سیطر عل ى ت تھلاك حت شھوات الاس صبح الا،ل و  وی صاد ھ قت
ة،الھدف ع الرأس، ولیس وظیف لام م اق الإس ا أن اتف نقط  كم ي ال مالیة ف

ة(الثلاث السابقة  ربح،المبادأة الفردی ل، وازع ال ة العم ون ،) حری  لا یك
ھ ى إطلاق دأ،عل ة  المب ن ناحی ون م ا یك ق ، وإنم ن التطبی وم  ولك محك

دل اوزه،بالع دما یتج ل وعن ذه العوام د ھ ده، أح د ح ف عن ھ یوق ا  فأن  أم
شیوعیة ع ال تلاف م تلاف والاخ دة الائ سبة لوح لام لا ،بالمن إن الإس  ف

صادیة  ول،یأخذ بمبدأ تأمیم الإنتاج كما یقولون سیاسة الاقت كن بتوجیھ ال
رةضوو ات الح ضروریة للممارس ضوابط ال ضة وال وط العری  ،ع الخط

  .وأن الملكیة العامة وظیفة

رى رفض وفي النھایة یعالج الكتیب قضیة الحكم فی لام ی  أن الإس
ي  كل صور الدیكتاتوریة وبالذات دیكتاتوریة البلوریتاریا المزعومة الت

ن ،لم تبتلي البلوریتاریا بما ھو أسوأ وأشنع منھا ھ م  وأن كل ما یوردون
ة سب خاطئ ست فح أویلات لی راف،ت ي الانح سرفة ف ا م  ، ولكنھ

   .اًومرفوضة تمام

ة  ذات حری ة وبال اد والإسلام یحرص على الحری ر والاعتق التفكی
ة أو الآولكنھ  ،)على نقیض ما یظنون( ؤثرات الذاتی ة أن نلا یسمح للم ی

رآنىتطغ ا الق اء بھ ي ، على الأصولیة والمبدئیة الإسلامیة التي ج  والت
شعب دعاة لل یس الإدارة الم انون ول و الق م ھ ور الحك ت مح ي ،جعل  الت

ة زة الدعای ام وأجھ خإ ..یسیطر علیھا الحك ي لا،ل اھیر  والت ن للجم  یمك
  .أن تھرب منھا فھي إذا ھربت من واحدة وقعت في الأخرى
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